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بشار ع البدولی زم ۳۲ 5 
بشارع البدولى ذم 7 ااه 
عابدين س القاضية ARRISSALAH‏ 9 عن 5 
السرسيع Revue Hebdomadaire Littéraîre‏ | 
تلیفون رقم 4۳۳۹۰ 3 Seientifigue et Artistique‏ الأعلانات يق عليها مع الادار الادارة ل 


لقا 0ك ۲۳۲۳ ۲ 








المدد ٠ ۲١‏ «القاهة فى بوم الاثنين ۳۰ رجب سنة ٠٠١١‏ ۲۸ أ كتوبر سنة م9١‏ 6 السنة الثالثة 





















نقية الك ئة 
فبرس ادد 7 





ی وا أسفاه! ! أبن هذه الب اللاین التي أنت على سليل 
: الأستاذ مصطنی صادق الرافی این رت ت من نله وراضت من خلقه ‏ وصقلت من ذهنه » 
ا 7 وصنّت من جوهره + وجنانه عل مذکوت الأرض يديره ل 
.4 ادرت ...| که وتريه امل نظامه- لا ال کواب اقفر وضواری 
و ا لناب يسطو اتقوى غل نوی نت » و يمدو القوى جل الضميف 
9 توریب 1 بالقتل » وتضنطرب الشموات وا مارب بين الميلة والغيلة اضطراب 
. : حن مس ممم خم ال ای یهت 

.. : الأستاذ عيد الال الصمیدی 9 ۱ 

: الأستاذ جيل صدق الزهاوى أبمد الرسالات التعاقبة التى بلنها رل الله فغمرت الا 
1R Ee‏ كبري بالضياء؛ ووصلت الأرض بالسیاء » ونهجت للنقص البشرى 
4 رحلةإلرحدودمصرالفرية : الأستاذ عن ثاب سبيل الكال الطاق - لا يبرح الانسان باسطا عنانه فى الجهل » 
ی او وت الو سیف كن ای میاه اليه بو من 
الاين غشاء _لنايم » ومن الأخلاق طلاء ره 




























۷ قر الصفدق ... ... : صقدى. 
ل ظرات الجن واه والخصومة السامية 
۹ كثال نه باقلوةا . آرض السعداء ۰ 
۰ رسالة المج (کتاب ) : الأتاذ عبد الجيد المبادى 





آبمدانتشارالملوم التى کت را » وككنت 
أسرار الطبيعة ؛ وسبرت آغوار الحياة ‏ وذللت ز یش القوة سس 




















۱۷۳۴ 





يظل ابن آدم على حيرة من بومه » وف غمة من غده ؛ لا. يثئق 
ولوق الما بالحاضر » ولا يطمئن اطمثنان امن بالستقیل ؟ 

أبمد ازدهار الآداب التى خلقت للناس أجنحة من الشمر» 
وكشفت لا أجواء من الميال » وأبهجت مشاعی الننس بسحر 
اجهول » ودتجت حواثی العيش بألوان الر بيع » ووجهت مطامح 
الميون إلى رفيع الثل - بظل الانسان مستا إلى حقير الأمل » 
مدفوعاً إلى دنی» الغرض » محصوراً فى حدود النقمة ؟1 


اتد هذه اللدنية الغرورة التى تزع أنها حررت الفكر» 
وأبطلت الرق » وضمنت حقوق الانسان » وؤحدت لتايس 
بين الألوان » وحصرت أهواء الول المائيسة فى قصر من قصور 
(تبنيف ) لتأمن خصامبا بالتوفيسق » وتضمن سلامها بالتماهد » 
وتجمل من جاعتبا با على الطفيان » وحرياً على المدوات + 
وید على الأثم ‏ بل الانسان على عاد الجاهلية : يتكاثر 
بالعديد » ويتمرّز بالسلاح » ويرصد الغفلة لاغزو » ويفترى 
الحجة لفطب » وینذی فوته على ضيف غير ؟ ! 

۷ ۷ 

من كان يظن بعد هذا الدمم التطاول والعمران الستبحر 
والتقدم العجيب » أن بل الناس هلى ضراوة "الفطرة لا يتفير 
فهم غير الفشاء » ولا يتبدل غير الأسماء » فتصیح البربرية با 
مدنية » والاغتصاب بامدنية انتداباً » وألاسترقاق بالقانون وصاية ! 

م نكان يظن أن بحر الروم الذىكان بالأمس مسب لغارة 
القرصان » وسسرح نی الرومان » لا بزال لیم الا لثل ذلك ؟ 
فالأساطيل على وجهه + وفی جوفه » وفى جوه » تضطرم بالحديد 
والثار لا استجابةً لصریخ ای » ولا إطاعة لاس القانون » 
ولكن لأن طاغية من طناة الدئية الفشوشة » حشر جتوده فى 
البر والبحر والمواء لبقتل أمة عزلاء قبل أن يتفق مع منافسيه 
على اقتراف الجرمة واقتسام الغنيمة؟ ! 

من كان يظن أن هذا ( انناشی ) اللنتون يقف بمرأى 
مرت ( الفاتيكان ) » وعلى مسمع من ( جنيف ) » فيلغى قانون 





ازسالة 


(العصبة) » وينقض ميثاق ((كيلوج )+ ويتحدئ جميع الدول» , 
هنتخ ( زقاقه السود ) بالمواء المار» وحوال المذاء الابطالى 
كله مصانع للذخائر والالات » ومعامل للسموم والنازات » ثم 
تكبر واختال » وتخيل ثم خال » وفکر فين يحرقه هذا 
الرصاص » و بمزقه بهذا الديناميت » و يخنقه بهذا لغاز » ویسحقه 
بهذا المديد» فل جد كفاء لتالد روما وطريف الفاشيست غير 
المبشة التواضمة اللسكينة ! ! ولکن بأى حجة يبلع (الدوتشی) 
جبال الحبشة ورجال عذوى ؟ بالحجة الأوربية الفحمة : تمدرين 
الشعوب المج . والأحباش ولا ريب هم لأنهم لا يأ كلون 
(الاسباجتی) » ولا يشربون ( السكياتى ) » ولا يسترقون إلا 
الأفراد فل تا بم إلى استرقاق الأم ۱[ 
mi‏ 

أما بعد » فاو كانت أمور الناس تجری على سن النطق 
لكانت المبشة أؤلى دن إيطاليا؛ نی ضین دو بالاجاع 
على الطليان بالمار وامزی » فقاطموم مقاطمة الجذوم » وطاردوهم 
مطاردة الثم ؛ ووقف الأحباش من الغير موقف الكرامة والنبل + 
يقابلون المداوة بالسلم ‏ ویدافمون السفاهة بالل »حى ظفروا 
باعجابالمام وش لنجاشی انز نو بل 1! فلا أغار ( الممدنون) 
من غير إعلان ؛ وقاتلوا من غير ضمير » واستعملوا أسلحة بغير 
حت » دافع (المسجيون ) دقاع لمستبسل اطر» وجاهدوا جهاد 
المستشهد الصابر » وغالبوا باطل المعتدين بقوة الحق وعطف 
الشموب ومزايا الرجولة ؛ وكان موقف النجاشی الأسود من 
الزعم الفئثى الأبيض موقف رب الدار مرن اللص ؛ وصاحب 
القانون من الْجرم ! 

# ۶ 

رويدك يا ود الشعار وتمثل دور الجبار ومنذر العام بیوم 
القيامة ! إن أرواح الشباب الذين قذقتهمظلاً فوجحم المبشة » 
لنخرق أذنيك من خلال اللهيب بهذا الهُتاف الرهيب : 

على رلك يا نيرون ! إنك حرق روما مرة ثانية ! ! 


ماخ 


اارسالة 


۱۳۳۳ 





بعك 97 ق0 


ستاذ مضطق صادق الرافعی 





كان یتوه" الظن على شوق رحه الله فبزعم الزاءم' أن 
شوق هو يحى شعره » وهو إرفع منه » وهو E‏ 
الجذب من منناطیس الثروة والسكانة ؛ وأن الرجل ما أوفى على 
الشمراء جيم لأنه أفضلهم » بل له أغناتم » ولا من أنه أقوام 
قو > بل لأنه أقواهم حيئلة ؛ وأن الشاعي لو جاء بومه لبطل 
السحر” والساحر» فترجع المسا وهى عا بمد أن انقلبت حية » 
ویژول هذا الشمر' إلى حقيقته » وتتسم الحقيقة بسمتها ؛ كأن 
شوق كان يعمل" لشمره بقوة السموات والأرض لا بقوة رجل 
من الناس 
ققد ذهب اارجل إلى رب » وخلا مكا» » وبطل تک 
وسائل »وم عن شمره نوم ال » وتركه لا فيه يحفظه أو 
من الشمر أو بإطل » وأصیح الشاعية 
' هو وماله وجامّه وشمره عم الکلمة التى يقولما الزمن » 
.وم تمدهذه الکلمة فى حكه ؛ فيل أثبتّه الزمن أو نفاه » وهل 
سل له أو كابره » وهل رده فى أغمار الشمراء أو جمل الشعرا 
بعده أدلة من أدلته ؟ 





يضيعه إنكان فيه حق 


۷ ۷ ۷ 
ول ما ظهر لى أن الزمن بمد شوق أصبح أقوى فى الدلالة 
عليه وأصدق فى الشهادة له »ما کون الظلمة بعد غياب القمر 
شرحا طويلاً لمن ذلك الضیاء » وان سطمت فها الكواكب” 
وتوقّد منهاشیء وتلألاًشىء . فقد دل الزمن” على أن ذلك الشأن 


م یکن لشاعم ركالشعراء » يقال فى وصغه إنه مفان” ید" 


9 
مبدع ؛ ولکنه للذی يقال فيه إنه صوت" بلاده وسيحة قومه 
كانت تحداث” ادن + أو يتخاي ناس" ممن من الهم" 
نی بمشمم » أو يستطيرمم فرح من أفراح الوطن » أو ول 
(۱) لا توف شوق كتبنا لشيخ بجلاتنا (التطف ) فملا طويلاعنه 
وعن شمره ومتزلة شعره فلم نعرض لمیء من ذلك هنا 





عظم من المظاء زد صفحة فى التایخ » أو ینش کون صغير 
من أ کوان الحضارة فى الشر ق كبنك مصر » أو ترج زلزلة فى 
الحياة المربية أي اريحت » قاذا کل ذلك قسوقع,فى الدنيا هيين 
إحداها فى ذهن شوق » فيرسل” قصیدنه الشرود السائرة داوية 
لجلة » فلا تكاد تظهر فى مصر حتى تلتی حوها الأفكارٌ فى 
العالم المربى كله » فتکون‌شمرا من أسرى الشعر وأحسدة ؛ ثم 
جاوز» فاذا مى صلة من أقوى المسّلات الذه: 








ين أدباء العربية 
0 على ممتاها » 


وأوثقها » ثم جاوزها فاذا هی عاطفة” مجمع اقا 
ثم تسمو فوق هذا کله فاذا هی من هذا کله زام مصر على 
الشمر العربى 





الشمرية من 





هناوم ملونة منتفخة" ماضية عل انون ات فى الطبيمة من 
أن له وجودها هى له فنائها » وأن ظهورها يكون لنظهر 
فقط لا لتنقع 

ولست أمارى فى أن بيننا شمراء قليلين بجيدون الشعر وم 
فکر وبيان ومذهب” وطريقة » ولكن ما منهم أحد إلا وهو 
یشمر من ذات نفسه أن الحوادث ل مختره ا اختارت شوق 1 
وأنه فى الحياة كالواقف على باب د ينتظر أن يمهد إليه وأن 
بخرج له التقليد فهو بنتظر وسينتظر 

وهذا عجیب*حتی کانه رسحر”من سحر الزمن حين تفصل 





الدنيا بين المبقری الق وبين من یشوه أو ينافسونه ¬ 


بضروب خفیتر ة من المكَرْنَة والموائقر لا هی كلها من قوة 
المبقرى” ولا هى كلها من جز الآخرين 

وجب من ذا أن (شوق) کان فى الم المربى كآنه عمل“ 
تاريخ متمين” من أعمال مصر » غير أله مسمی" باهم وجل 4. 
وکان على الحقيقة لا على الماز - کان فيه شيا من هذه الروح 
التاريخية التغلّبة التى تشد بأمماء الآثار الفنية تكسما 
المظكّمة فى الوجودن » من عاها ومن نفس الانسان 

وأتجب” من هذا وذلك أنى ل آرشمرا عريا حشن فى 
وصف الآثار الصرية ما جنسن فى وصفها شمر" شوق » حت 
لأسأل نفسى : هل ختار بعض” الأشياء المظيمة وھا و 








كفن ازسالة 





عظمتها »كأ مختار الرأة اللجيلة عاشقها ومس ةج حسنها ؟ 
۶ ۶ 

ومابان شوق عل‌غیره إلا باه رجل فرج فى رآسه الذعن” 
الشمری الكبير » فکان نى رأسه 7 منم تاه الأعصاب » 
ومادئه المانی ۱ ومندسه الالام > والدنيا” ترسل اليه وتأخذ 
منه ؛ وعلامة ذلك من کل شاعم عظيم أن تم دنياء على 
امه شهادتها له . ولهذا مايكون بعض” الشمراء كان اه" فى 
وزن الم نملكة . فذا قلت :کسیر واتجلترا » فهما فى 
المظمة النفسية من وزن واحد » وكذلك التنی والمالم المربى » 
وكذلك شوق ومسر 

قالوا کان الفرزدق ينقح الشمر » وكان جر شب ( ی 
وسل شمره كا يجىء فلا يتوق" فيه ولا ينقحه ) ؛ وکا 
خشب جرير يرا من تنقيخ الفرزدق . یه أحد إلى 
السر فى ذلك ؛ وما هو إلا السر الذىكان فى شوق بمينه » سر 
الامتلاء اروس قد مد بالطبع » وأمین بإذوق»:واوق القوة. 
على أن يتحول ب نارق کلام ؛ کل ماکان منه فهو منة » 
يجىء دانم قريب بمضه من بمضه » ولا بكاد نفد إلى شعور 
إلا اتحد به 

وقدكان مرن الوعظ ایغ ٩۳‏ إذا تکام فى جلسه 
نشر حوله چوا من روحه فیجم لكل" ما حوله بتموج بأمواج 
نفسية ؛ فسكا نكلامه يمصف بالناس عصف المواء بالبحر يقوم” 
به ویقتد » وکان 
بذلك یمرض الغلطةعلى رد‌ها وسوابها » فقال بض من جالسه 
وجالسهم : ما سمت مر بن ذز بتكام إلاذكرت” النفخ فى 
امور » وما همت أحدا حکیه إلا تمنيت” أن يلد انين ... 

اشرق روما یر كاترى » لاغ فيه لأحد ولاالساحية 
وهو يشبه الفرق بين عاصفة من المواء وبين نسيم من الع 
برسلان على جهتين فى البحر . ففى ناحية بت لاء ویشب 
ویتضرب ویقصف قصف اعد » وف الأخرى يترجرج 
ويتزحف ويقشمر وبهمس كؤسواس الل 


(۱) هو تمر بن ذرالهمذائى الكو التوفی سنة ٠65‏ الهجرة وکان 
من أبلع التكلمين 


من الوعاظ من يقلدة ويحكيه ولا دری أنه * 


والشأ نكل الشأن للكيّة الوجدانية فى التفس الشاعرة 
أو المتازة ؛ فعى التى تمتين لمذه النفس عمدّها على وجد ما » 
وتهيثها لما براد منها بقدرر ماء وتقيمها على دأمها إلى ژمن ما » 
ومختصها بخصائصها لفرض ,ما . وإذا أنت حققت لم جد الفروق 
بين النوابغ بميغهم من بمض » إلا فروثا فى هذه الكية ذانها 
مقداراً من مقدار . ولولا ذلك لكان آصفر امه من 
کی الشعراء » فقديكون الشاعى ال اه تلیذ فى المي ثم 
یکون | واد تلميذ لقاب هذاالشاعى وعواطفه . ولان جز 
النقد الملى أن ينال من الشاعى المبقری" لقدء) جز ىكل أمة 
وقدكان فيمن حاولوا إسقاط شوق من هو أوسع منه 
أطلاعا عل آداب الأم » وأبه ن” باغاض الشمر وحقيقته » وكان 
بع قد انيد 199 قلبه ایلقد ؛ واماسد" 
البفش" هو فى اتساع الكلام وطنبان البارة أخو الب 
الماشق ؛ فکلاها يدور لدم" فى کید ممانی ووساوس ؛ وکلام 
بجر یکلامه على اسل مما فى سر برته فلا جد أحدما إلا مالي عاليا 
عن يحب ء ولا جد الآخر إلا ازلاً نازلا يمن بیفض . وکان 
هذا الناقد شاعا فانضاف‌شمرهٍل‌حسده » إلى بفضه » إلى ذ كاله » 
إلى اطلاعه » إلى جهده » إلى طول الوقت وترای الزمن ؛ وهذه 
ية . .. . بمضها آشد من بمض كالبارود » 











ولکن شو قكان فى عرتق | 
يبلغة التاقد فانقلب جهد" هذا جز وأسبح البارود والتراب فى 
بد عمنى واحد 9 
***» 


ومن مب ما تجبت له من أص هذا الناقدء أنى رأيته يقزر 
ااناس سوا ب القيقة زعمه » فاذا هو یقررغلطه وجهلموتسفه . 
وهو ىكل ما یکتب عن شوق یکون کالذی بری الام العذب" 
وعم فى إنبات الروض و ر شيّته وتلوینه ؛ فيذهب بمیله 
للناس يأنه ليس هو البتزین . . . . الذى يحرك السيارات 
والطیارات 

تناول شوق بمد مونه رده من الشخصية أى من حاسة 
الشمر ومن إدراك السر الذى لا خی" الشاع او إلا 
لادرا که والکشف عن حقائقه ؛ وکان فبا استدل به على ذلك 


او 


۷۳۰ 





أن شوق لايحسن وسف ای عثرما وسفه أبن الروى فى قوله: 
مد الوحوش” به كفايتها والطير فيه عتيدة * ار 
نظالاء تضحی تملح واه يضحى عختهمر 

دزم أن ابن الروى قد ولد بحاسة لم ولد بها شوق » وشذه 
الماسة اندمج ف الطبيعة فأدرك سر الربيع وأنه غلّيان الحياة فى 
الأحياء » فالظباء تنتطح من الا شر ال ا وبني على ذلك ناطحة 
سحاب . ۰ . ESEN‏ 

أما شوق الشاعالضعيف الماجزالذى لم بولد عثل تلك الحاسة 
فلو أنه شهد ألف ديع لما آحس" هذا الاحساس ولا استطاع 
أن يجىء عثل هذا القول المجز . وكل ذلك من هذا الناقد جهل” 
فى جهل فى جهل » وأعاليل باشالیل بأبإطيل ؛ فان الروى فى 
هذا المنى لس" لا أ كثر ولا أقل » فل بحس" شيئ ولا ابتدع 
ولا اخترع 
۱ قال الماحظ : يقال فى اطصب ( أى یم ) شتت از 
لاخنها ؛ يغلت > آرضا تال" مسزاها ( أى نس ) . قال 
لآم تنفش شمرها و تشمیب راو فا فى أحد شما تطح 
أختها وا ذاك من الأشر . (أى حين منت وأخصبت وأجبتها 
فما 

فانت ترى أن ابن الروى لم يصنع شيئ إلا أنه سرق المني 
واللفظ جيم » ثم جاء للقافية بهذه الزيادة السخيفة التى قاس فما 
الام على الظباء والمزی . . . . فاستكره الا على أن بختصم فى 
زمن بمينه وهو يختصم فىكل بوم . وا شرط الزيادة فى السرقة 
الشمرية أن تضاف إلى المني فتجلهكالمنفرد بنفسه آ وکالفترع 

ولغمرى لوكان للطبيعة مالة صورة فى انمیال الشمرى » ثم 
قدام شوق للناس تسم وتسمين منها ء لقال ذلك الناقد التعنت : 
لا . إلا الصورة التى لم يقدآمها . 


# عع 





وان شمر شوق ی جزالتة وسلاسته کا نما يحمل المصا 
لبعض الشعراء ؛ برد م مها عن السفلسفة والتخلیط والاضطراب 
فى اللفظ والترکیب ؛ فکثر الاختلال فى الناشتین من بمده 


(۱) لا حضرتی کلام الکاتب بنصه ولسکن هذا پمش معناء وكله تهويل 





وجاءوا بإلتكلام الط الذى تبسث عليه رخاوة الطبع وضف 
السليقة » فتراء مكشوةا سهلاً ولکن سهولته أقببح فى الذوق 
من وة الأعراب علىكلامهم الوحشی" لول 

والآفة أن اب هذا الذهب یفرضون مذهیتهم فرضا على 
الشمر الم ىكأنهم يقولون للناس : دعوا اللغة وخذونا تحن ٠‏ 
ولیس فى أذهانهم إلا ما اختلط عليهم من تقليد الأدب الأودف 
فكل منهم عابد الحياة » مندمج فى وحدة اللكون » بأخذ الطبيمة 
من بدالله » ويجادى اللائهابة » و يى فى اللذة » ويعائق 
الفضاء » ويي على قيثارته لانجوم ؛ وبالاختصار فكل منهم 
ينون توف 

وأنا ۷ کثر هذا الشمر الا ليف » غير آم 
يقولون إن الجيفة لا تم كذلك فى الوجود الأعقام » بل هى فيه 
عمل ليل على دقيق . لقد صدقوا ؛ واسکن هل يكذب من 
يقول : ات الجيفة هى فساد ونتن وقذّر فى اعتبار وجودنا 
الشخمی » وجودالنظر والشم » والانقباض والانبساط » وسلامة 
الذوق وفساد الذوق ! 

۰ «** 

وكان حاسدو شوق يحسبون أنه إذا آز من طريقهم ظور 
تقدامهم ؛ فلا أزيح من الطريق ظهر تأخرثم . 
من تجاثبه ره الله 

وقد كان هذا الشاعن المظيم هبة ثلاثة ملوك الشمب + 
قهيهات يتبغ مثله إلا إذا عمل الشمب فى خدمة الشمر والأدب 
عمل ثلاثة ملوك'. . . . وهيهات 

( طنطا) 


ده وله واا 





إلى ( عاثر ) سنجه بالسودان . كان « الفنان ال مار 6 غير من ظننت ؟ 
وحيرته من الفن لا من الزندقة ياحضرة موّلف الفالة الابليسية . . . وقد 
اذ كرت ىكتابك رسالتك الأول فانتفدتها فاذا هى بين عسرين رسالة وردت 
من مختلف الأقطار أيام مضق باسكندرية وكنت جدلتها إضبارة ( رزم ) 
لأذكرعا فنسيتها . فمذرة إليك وإليهم واليهن » وأناكثيراً ما أعتمد على 
کرم الكانب أو السكانية فى العفو عن تقصيرى . أما رسالنك الق أسميها 
الثفالة الابليسية فأ کلب عنها فى يوم کا يشاء اله قريب أو بعيد . 

الرافمى 











لوف 


ارسالة 





السنون والشيعة 





هذا المنوان کتب الأستاذ « مد وضا الظفر » من أفاضل 
علماء النجف مقالاً قبا فى ( عدد الرسالة ۱۱۸ السنة الثالثة ) > 
وقد استهلها الأستاذبالعجب من أن أكون كانب « فر الاسلام 
ونحاه » » وكاتب « مقدمة تاريخ القرآن » للأستاذ الزيجانى مما 
وأن « النغمة التى ظهرت منى فى هذه القدمة نغمة متواضعة 
على وتر من إحساس جديد » وأمها على عکس ما ظهر مني فى 
ؤر الاسلام ونعاه » وفسر ذلك بأن لى « شخصيتين تباعدةا 
على قرب المهد بينهما » 

والمق - يا نی - أن النشمتین صدرنا عن نفس واحدة 
كانت تسكره الملاف بين السنيين والشيمة أشد الکره وأعمقه 
بو مكتبّت" فر الاسلام وضحاء كا كانت نسكرهه بوم كتيّت" 
مقدمة تاريخ القرآن » وكا لا تزال تسكرهه إلى اليوم 

وکل مظاهی الملاف بین القولين سيبه أنى بحشت ف 
نفر الاسلام وضجاء مذهب الشيمة كا يبحثه كل عام » وحاولت 
جهدی أن آنم تسب جانبا » وأن أتناتى أق سى أ کتب 
عن الشيمة » وأملاً نفسى عقيدة أنى مور خ يتطلب المق حيث 
هو - ومن أجل ذلك نقدت السنیین کا نقد ت الشيمة ؛ وقات 
ما اعتقدته الق فى هؤلاء وهولاء » ووضعت الفرقتين فى كفق 
ميزان ؛ فاذا قلت إن بمض الشيمة وضموا بمض الأحاديث قلت 
إن بمض السنیین وشموا بمض الحديث أيضا » لأنى اعتقدت 
الق فى ذلك ؛ وعکذا سرت على هذا الهج دابا وأنسفت 
المتزلة فى بعض آرائهم:» والجوارج فى بعض آرائهم » والشيمة 
فى بمض آرائهم , معأن المادة جرت أن السنيين لا برضون عن 
شیم من ذلك » فأساویی فى الحالين طلب الق حيث کان » وإذا 
كان ديثنا يتطلب منا أن نزن ات فى ذانه من غير أى اعتبار 
آخر سواء کان مصدره مسيحياً أو مهوديا أو وثنيا » فبالأحرى 
إن کان مدا أو ارجا از شیم و وکل ماق 
الأ أن بمض إخوانى من الشيمة أخطأوا من ناحیتن : الأولى 
آنهم دانم طبقوا ما أقوله عن الشيمة على أتفسهم ‏ وفهموا أى 














لا أعنى بالشيمة فی کل موضع إلا إيثم » مع أن الشيمة كا يملدون 
فرق مختلفة لا حصر لماء وأن منها الثالى الممن فى غاوه» ومنها 
المتدل القريب من الأنصاف » وليست الأمامية التى يدين بها أهل 
العراق وفارس إلا فرقة واحدة من فرق عديدة » بعضها باق إلى 
اليوم » وبمضماعن عليه التاريخ ؛ نفطأ عض أنيظتوا أنى کلاقات 
« الشيمة » عنيهم ؛ نما يكون ل الم كل الق أن يفوموا 
ی أقصدم عندما نکم على الأمامية أو الاثني عشرية - والؤزخ 
يجب عليه أن يؤرخ الماضى كا يؤرخ الاضر » وأن بذکر 
الغلاة ۴ يذكر المتدلين » قاذا عاب الغلاة فليسعيبه إذا فهم قوم 
منه أنه یمتهم 

والناحية الثانية ى مادعوت إليه فى مقدمة تاريخ القرآن » 
من أنه يحب على العلماء من الطائفتين أن وسموا صدرم للنقد 
التزيه ‏ ويتلقوا النتائح مدر رحب » » فهذه شيمة العلناء 
حتا »فک أخطأ الشيمة وک أخطأ السنيون ! فواجبالباحث 
أن يبحث السائل حرا طليقا » ويتأهب للبحث وهو على المياد 
بالنسبة للنتائج » فسواء خرجت النتيجة صفراء أو سوداءلامهمه » 
لاأن يمتقد أولاً ثم يبحث عن البرهان الذى يؤدى إلى النتيجة 
التى اعتنقها من قبل » فذلك ليس شيمة الملماء الخلسين للحق . 
وکل مان الأم أن الواجب أن ينحى المامة وأشباههم عن 
الدخول فى مثل نه الباحث لأنهم لایستسیذونها ولام 
متهيثون للها » ولیست تنفمهم فى ديهم ولا دنیام 

بهذءالروحبحثت » ولا آد‌المسمة» فقد أ كو نأخطات ؛ 
وقد وجه بعض اخوای من الشيمة نظرى ال أنى حين جشت 
عولت على مصادر أهل السنة أ كثر مما عولت على مصادر 
الشيمة » وكان الواجب ألا يمتمد فى كلام خمم على خمم » 
وأن ينظر فى قول کل فرقة إلى حكابة أسحامها وخصوبها مما » 
ثم عحص الق من ذلك كله ؛ وقد أسغيت إلى هذا القول 
واقتنمت بسحته » فا أردت أن أ کتب فصل الشيمة فى الجزء 
الثالث من نحی الاسلام توسمت ما وسعنی فى قراءة الکتب 
المتمدة عند الشيمة ء ولا آزال آقلها ظهر] لبطن وأفكر نها 
من وجوهها الختلفة حتى ينثلج صدری للحق وأو ن > 
عليه البرهان من غير تحزب لناحية س وليس يتطلب منى أ كثر 
من ذلك . ونما يتطلب من قادة الرأى فى الشيمة والسنیین 





عایقوم 





ارسالة 


۱۳۷ 





آلایضیق صدرم حرجا ما يقال متى خلست نية القائل ‏ 
وعلى القائل واسكاتب أن يعمد إلى ات والمقوحده » وأن يقوله 
فى أدب لاف تهائز وسباب * 
وليس من الق ألا برضى الشيعة عن الؤرخ إلا إذا عد 
كلعقائد الشيمة وصوبها » کا ليس من الق ألا رضى السنيون 
عنه إلا إذا ج کل عقاندم وصومما » فا مۇرخ قاض عادل لا مهمه 
من رضى ومن غضب » وهو م ينصب للارضاء والاغضاب » 
نما نمب ليتعرف الق ومجهر به 
هذا ما أردت أن أقوله من الناحية المائية » وأرى من وراه 
ذلك كله إلى القول بأن البحث العلمى شئء والنزاع والخصام شىء 
آخر » ون البحث العلى لاعنع اهنا والوثام » بل هو إذا نظر 
اليه النظر الواسع المالى سیب من أسباب الألفة 
أما الناحية المملية فى الوفاق فسهلة ميسورة مى أخلص 
القادة فى ذلك - وهی فىهذا الزمان أيسر وأسهل ؛ وإذاكانت 
الوطنية قد استطاعت أن توفق فى مصر بين الأقباط والسلمین » 
وفسوري بين السامين والسيحيين » سکیف لا تستطيع الماح 
المشتركة القوية الواضة ألا توحد بين الشيعة وااسنبین وم أهل 
دن واحد يجممهم الامان المميق فى صدورم بأن لا آله إلا الله 
وأن تمدا رسول الله وأ نكل الملاف بينم موجات على السطح 
وفقاقيع فى الظاهى يستفلها أهل الجاه وال والرياسة فيوهمون 
پا کل شىء فى الدن » وليس ذلك بصبحیح إلا إذاكانت فقاقيع 
الماءكل الاء » وأمواج البحر ه ىكل البحر » وزيد السوائل 
كل السوائل » والمامة الحضراء والجراء والبيضاء هىكل الاسلام 4 
فالمق أن الاسلام أعمق من ذلك كله » وما الحلافة والتزاع عليها 
والفروق الحفيفة فى مظاهی الوضوء والصلاة والزواج والطلاق 
وصو ذلك إلا أشياء تاف ةكل التفاهة بجانب القواعد الأساسية 
للدين » والفرق بینهما كالفرق بين مظهر الانسان وقلبه » وبين 
ملبسه وخبره . ليكن الاعان بالأسس فالقلب » ثم ليكن الظهر 
ما يكون » فلله نظ إلى قرب لا ال سودک 
وليقال علماء الدينسنيون وشيعة من سک اهم بالظهر وعحافظتهم 
على وجاهتهم فى قوموم وأتباعهم وما يفله ذلك علهم » بروا أن 
الوفاق أقرب مایکون وأسهل ما یکون ویضحکوا ويبكوا من 
سخافات السلف والحاف الذي نأثاروا المع التافهويركوا اللباب 


أليس من السخف أن يتقاتل طائفتان على خلاف تاريخى 
أ كان على أحق بالحلافة أم أبو بكر وعمر » وعلى وأبو بكر وعمر 
فى قبورم لا يمنون بشیء من ذلك ؟ أ ليس من الخف أن 
یتمادی طائفتان مسامتان تقران كل أسس الاسلام من أجل 
ا الوضوء وما اليه ؟أم ليس 

ن السخف ألا يقر الشيمة ولا فضل ولا فكرة ولا عمل 
محيد إلا ذا صدرمن‌شیی ؟ وألا يقر السنیون بعل ولا فضل ولا 
فكرة ولا عمل محيد إلا إذا صدر من‌سنی ؟.. لا لا أا القوم ۱ 
جمفر الصادق رجل عظم » وأبوحنيفة رجل عظيم » فايزر شيعة 
العراقأ!إحنيفة لمظمته » وليزر سنيو المراقمشم‌دا سین لمظمت 
والأماتيلدنالنوا ابغ على السواء» قم تن على الشيمة 
ولا على السث ۳ تضن على الام م الأخرى و 
فص رکل فرقة تمظیمها لرجال فرقها ضیق فار ونر انكر 

واذا زال هذا كله وأمثاله ‏ وهى فا أرى من البدسبيات ‏ 
رأينا الحلاف قد تبخر ول يمد له أساس » ولا يبت إلا عند 
الؤرخ والباحث » والؤرخون والباحثون داب متصافون مق 
كان رائدثم الق » وشمارم الصدق » ول تطوح بهم الأغراض 
والشهوات 

ليس فن وسيلة تدرأ .هذا اثملاف إلا أن يتقدم علماء اليوم 
من الفريقين فيمحوا الآثار السيثة التى خلفها علماء الأمس 
ولمل آسلح بقمة لذلك هى المراق » لأنها آشد البلاد مظهراً 
لمذا الحلاف » فيتماون رؤساء الطائفتين لمقد مور فى بفداد 
من رؤساء السنيين والشيمة » ويبحثوا وجوه اثللاف وكيف 
تزال فى جو هادی" خلص ؛ وأسبق الطائفتين إلى هذه الدعوة 
أفشلهم » ولا يجماوا للعامة والغوغاء سلطلنا » وليحذروا .رن 
آعاب الطامم والشهوات ودسائسهم » وليجملوا شمارثم فى 
کل تمع وعندکل خلاف «مسامون قب لكل شیء» «مسادون 
قبل أن نکون شيعة وسنیین » 

ولا باس أن بدعوا قادة الفکر فى مصر والشام والحجاز 

شترا فى هذا اور والتشديد فى حضر أغراضه فى ازالة 

الللاف بين سني وشيى ؛ فلا عمون أى موضوع آخر» ثم 
رمعون الطريق العملى لازالة هذا الزاع من تزاور الطائفتين + 
وامخاذ شمار لمذا الوفاق » وتبيين بوم يتخذ عيدا يذكر بهذا 


















۱۳۳۸ 


ارسالة 





عص ابرم وتطييو, العقو بات 


من الى-جهة الدولية 
وتثیم الدود” بالفرد فى ع الرعتراء 


لباحث دبلومامی ڪبير 





لأول مه فى التاررخ نشهد قراراً دولياً بان حرب الاعتداء 
وسيلة غير مشروعة لتحقيق غات السياسة القومية » ولأول 
مرة فى التاریخ تصدر دول العالم مثلة فى عصبة لأم حكها على 
دولة أوربية عظمى هى ايطاليا بأنها دولة ممتدية » وأنها بغزو 
المبشة ترتكب نون الأم ؛ بل نشهد فى الواقع ماهو 
أعظم من الأحكام النظرية 4 نشهد عسبة الم تقرر بام دول 
العالم أن توقع على ايطاليا طائفة من العقوبات الاقتصادية التى 
نص علا فى ميثاقها ؛ وهذه ول مرة تتخذ فيها عصبة الم 
مثل هذه القرارات الخطيرة الماسمة » وقدكان بندو دا كلا 





الأتحاد وتو ذلك . إنهم إن فماوا وأخلصوا خلصوا من أ كبر 
مشكلة يتعرض لما الطائفتان » وأمكنهم أن بوجهوا هذه القوی 





س المظيمة الق تذهب هباء فى اللا ف إلى اسلاح شؤونهم ” 


الاجماعية » واستطاعوا أن يتعاونوا على رفع مستوى قومهم » 
وتجبوا بمد قليل - لما يظهر من تناح باهرة - كيف كانوا 
جیما فى ظلام دامس » وكيف كانوا هذا الزمن. الطويل 
يستمسكون بالمرض.» ويضيعوات الجوهى » ویفرطون فى 
الكتاب » ويحتفظون بالغلاف 





وأقرر من الآن أنى سوف لا أرد عل من يتخذ بمض ماج 
فى هذه المقالة وسيلة لاثارة التزاع من جديد » إلا أن يفتح 
صاحها لا للكلام فى مشروع الؤتمر » أو وسائل الوفاق 
وله اشرق 
جر ایی 


وقمت أزمة دولية خطيرة أن هذه النصوص التى أدحت فى 
میثاق عصبة الأم وقت حى السلام » ا هی نصوص خيالية 
لا سبیل إلى تطبيقها بصورة عملية ؛ ولکن یلوح لنا أن عصبة 
الأمر تسيرهذه الرة بمزم واضح إلىتطبيق هذه التجرءة الشائكة » 


يي 1 3 
وأنها تزمع أن تصل بتطبيقها إلى تاج عملية لاشك فى أهميتها 
من الوجهة الدولية 


وهذا الاقدام الذى تبديه العصبة ف مقاومة الاعتداء 
الايطالى على الحنشة وعلى السلام العام يثير بلا ريب كثيرا من 
الاتجاب » ويرفع بلا ريب هيبة المصبة بمد أنكادت تفیض فى 
الأعوام الأ 


2 


؛ ولكن مب ألا نبالغ ف فهم الدور الذى 





تؤديه المصبة فى هذا النضال الدولن الحطير » أو بمبارة آخری 





يحب أن نفرق بين المصبة كشخصية دولية معنوية » وبين الدول 
اتی تسام فى تكوينها وتشرف على توجهها ؛ فن الواشح أنه 
لولم تقف انکلترا وقفتها المروفة فى المسك عيثاق المصبة > 
ولو لم توفق السياسة البريطانية إلى اقناع «لدول الأخرى نوجهة 
نظرها فى تأبيد اليثاق » بل لولم تقم اتكلترا با تلك الأهبات 
البحرية والمسكرية انلطيرة لتأبيد موقفها » لا استطاعت المصبة 
أن تقدم بمثل هذا المزم على تطبيق اليثاق واتضاذ قرارها 
الشبير فى الک على إيطاليا بلاعتداء وتوقيع امقوبات 
الاقتصادية عليها 

ومن الواضح أيضا أن بريطانيا المظمى لم تقف هذا الوقف 
الحازم من الغاصرة الايطالية حبا فى السلام فقط » أو لأن بريطانيا 
تريد أن تكون حارسة لالم » أو أن تكون على حد تمبيرها 
« بوليسا » للقارة » أو بوليسا للمام . فبريطانيا أزهد مایکون فق 
مثل هذه الهمة التى تمرضها لمتاعب ومسئولیات لا مهاية لها؛ 
ولكن المقيقة أن هذه المرب الاشتمارية التى تثيرها ايطاليا 
تعرض مصالم الامبراطورية البريطانية للخطر » وفوز ايطاليا 
بافتتاح المبشة وتحقيق حامها فى اقامة امپراطورية استارية فى 
شرق أفريقية » مهدد السيادة البريطانية فى وادى النيل » وفها 
وراء البحار » ويمرض الواصلات الامبراطورية البريطانية 
لأخطار لاشك فما » وإذكاء مطامع ايطاليا القيصرية بالفتح 
هد سيادة انكلترا البحرية فى البحر الأبيض التوسط » وى 











ازسالة 


۱۳۳۹ 





عماد الطريق الامبراطوری إلى المند وال استرالیا . نمذه 
البواعث الخطيرة هی ألتى تحمل اتكثترا قب کل شىء على اتخاذ 
موقفها فى حريك ميثاق عصبة الأمم ‏ وف الغامرة بالاخول فى 
أنة ممارك بحرية أو برية يقتضيها تطبيق المقوبات الاقتصادية 
على ايطاليا 

على أله مهما تكن البواعث الى توجه السياسة البريطانية 
فى الآ ونة الحاضرة فلا ریب أن بربطانیاالمظمی تقف إلى جانب 
ام » ولا ريب نها عوقفها تتؤيد سلام الما > وإذاكانت 
الناشستية الايطالية بعتفها الضطرم » ووسائهاالثيرة وأحلامبا 
الامبراطورية » وغرورها الأعمى » مهد الامبراطورية البريطانية 
فى البحر الیش والبحر الأحمر » نها هدد لام الم أيض) ؛ 
ورعاکان من حسن الطالع أن يتحد هذان الماملان مما » وأن 
جد بريطا من بواعث مصاللمها الحيوية ما بدفمها إلى الل فى 
مشرومات ايطاليا الحمجية . وها حن أولاء 
نشهد من اصزار بريطانيا على موقفها » ومن تمسكها بتطبيق 
العقوبات الاقتصادية شد ايطاليا » ومن أهباتها البحرية والمسكرية 
ما يفسر خطورة البواعث والموامل التى تجتم وراء هذا انزاع 

وقد كثر الحديث حول المقوبات الاقتصادية الق تمني 
بتطبیقها عصبة الأم ضد ایطالیا المتدية ؛ وهى عقوبات لها 
خطورتها وأثرها فى هذا المصر الذى یتوقف کل شىء فيه على 
الال » وتستمد فيه قوی الدول من مواردها الالية قبل کل 
شىء ؛ فاذا شلت موارد الدولة مرن جراء مقاطمة.اقتصادية 
صارمة تنظمها الدول الأخرى » فلا ريب أن مشاریمها المسكرية 
تصاب أينا بنوع من الشلل يضطرها ازاء هذا الشئط إلى 
المشوع . وقد أجلت الادة ٠١‏ من ميثاق عصبة الأم ذکر 
هذه العقوبات » ولسنا ری لشرحها خيرا من راد نص هذه 
آلادة كاملا وهو : 

« إذا التجأ عضو من أعضاء المسبة إلى ارب خلا 
لاتمهدات النصوص علها فى المادتين ۱۲ و ۱۳ أو المادة ٠١‏ 
فاله يمتبر قد ارتکب عملا حربياً شدكل أعضاء المصبة الآخرين » 
ويتمهد مؤلاءأنيةطموا فا المع هکل علائقهم التجاريةوالمالية » 
وأن يحظرواكل علائق بين رعايام وبين رعا الدولة التى خرقت 











اليئاق » وأن يقطموا کل الصلات الالية والتجارية وال 





بين رعايا هذه الدولة وبين رعابا أنة دولة أخرى ؛ سواءاكانت 
عضوا فى المسبة أم لا 3 

« وى هذه الحالة يجب على الملس ( مجلس المصبة ) أن 
وی إلى المسكومات الختلفة ذات الشات بتقديم القوی 
المسكرية أو البحرية أو الجوية التى يسام أعضاء المصبة فىتقدعها 
للقوى السلحة التى تقوم بإلممل على احترام تمهندات المصبة 

« ويتمهد أعضاء العمبة آیض) أن یماون يعضوم با فى 
تطبيق الاجراءات الاقتصادية والالية التى تتخذ طبق) هذه 
الادۃ والتی يراد بها أن تخفض إلى أدنى حدما يمكن أن يترتب 
علها من السار والضار » ويتمهدون أيطا بإلتعاون فى مقاومة 
کل اجراء خاص بوجه إلى أحدثم من جانب الدولة التى خالفت 
اليثاق » ويتخذون الاجراءات اللازمة لک يسهل الرود فى 
أراشهم لقوات أى عضو من أعضاء المصبة يسام فى المعل 
الشترك الذى يقصد به الممل على احترام تعهدات المصبة 

وعکن أن يفصل من المصبة کل عضو ينيك أحد التميدات 
الترتبة على هذا الیثاق » ويصدر قرار الفصل عوافقة أعضاء 
المصبة الآخرين المثلين فى الجلس » 

فبذه المقوبات الدولية عکن إجالها فى كلة مى « القاطمة 
الاقتصادية » وهذه القاطمة هىالتى جد فى سبيل تنظيمها عصبة 
الم ضد إيطاليا ؛ وتجد إيطاليا من جهة أخرى فى سبيل اتقام 
عواقم!؛ وتملل إيطاليا نفسها بأمل انقسام أعضاء العصبة وانریار 
الجهة التى استطاعت السياسة البريطانية أن تؤلفها ضدها حين 
البدء فى تطبيق المقوبات » وتعتمد فى ذلك بإدىء بدء على فرنسا 
التى تزداد کل بوم ردد وإحجاما ؛ وسترى على أى حال نتيجة 
هذا الصراع فى القريب الماجل ؛ بيد أن الذى ريد أن نلفت 








النظر إليه هو أن تنفيذ هذه المقوبات بدقة سیقتفی بلا ريب 
تنظيم نوع من الخسار السلح شد الدولة المتدية أعنى إيطاليا » 
وقد بقتضى القيام یمض الاجراءات والأعمال المنيفة ؛ وهذا 
أخطر ما فى التجرية » فان إيطاليا تصرح داتعا بأنها سنتقابل مثل 

ذ یکون هذا الصدام الى 


لا مغر منه ؛ بده حرب + يستحيل أن تحصر فى دائرة ممينة » 





۱۳۳۰ 


السا 





ومن الحتوم أن تتحول ف الال إلى حرب أوربية وريا إلى 
حرب عالية 
ع 

على أننا تترك هذه التكمنات جانا لنبحث ناحية أخرى 
من الوضوع . ولنفرض أولاً أن عصبة الأ قد وفقت ممما » 
واستطاعت الدول التحدة أن م ابطالیا على وقف ارب 
المبشية » وأن تقنع بتسوبة ودية نج ما بمض از الاستعمارية ؛ 
فاذا عکن أن يترتب على هذه النتيجة من الوجهة الدولية ؟ عکن 
أن يترتب علا تقربر مبدأ فى منتهی المطورة أو بمارة أخرى 
تأييده من الوجهةالعملية ؛ إذ هومو جو د بالفمل » وهذا البدأ هو 
محري اهرب الاعتدائية ؛ وقد نص على تحريم ال حر بكاداةلاسياسة 
القومية عقتضی میثا قكلو ج ؛ ولسكن هذا اليثاق لم يكن أ كثر 
من وثيقة نظرية ؛ أما اليوم فان حرم المرب يقع بصفة عملية» 
إذ ترغم دولة قررت عصبة لام نها « ممتدية » على وقف المرب 
أو تعاقب على فملتها بالقاطمة الدولية . وهنا نستطيع أن تلح 
وجه القارئة الفقبية بين الدولة « الذنبة » وبين الفرو « الذنب » 
فق القانون العام » وی داخل الجتمع التمدن يحرم على الفرد أن 
برتسكب ضد غيره ما من أعمال المنف » ولو وقع عليه اعتداء 
ما فلا يسمح له أن ينتصف لنفسه ؛ ذلك لأن إقامة المسدالة من 
حق الجتمع » والقانون العام بنظم الجتمع ورنب حقوق الأفراد 


وواجباتهم » فاذا اعتدى على شخص فردما أواعتدى على حقوقه » 

















كان القانون کفیلاً عماقبة المتدى » وكفيلاًبرد الق السلوب» , 


واذا تقرر ذلك فا الذى عنم من أن تشبه الدولة فى ججاعة الثم 
بالفرد فى الجتمع ؟ وكا أن الءنف حرم على الفرد س عدا ماله من 
حق الدفاع عن النفس أو الال - فكدلك عکن أن يحرم 
المنف على الدولة وحرم ارب كاداة لتحقيق غات السياسة 
القومية » وإذكانث الحرب مازالت تعتبر فى القانون الدولى أداة 
مشروعة للسياسة القومية » فانة عکن بتحرعبا أن تندو عملا 
عحرما غير مشروع » والقصود هنا دام هو الحرب الاعتدائية» 
ومذا ماسی اليه الساسة والفقهاء الذين اشتركوا فى وضع میثاق 
حرم المرب أو « ميثا ق كلو ج » ؛ فاذا تقرر أن ارب عرمة» 
وأنها تعتبر خرف موائيق السلام وقانون الأمم » فانه عکن معاقبة 
الدولة التى تقدم علها » إذا قررت دول الم ممثلة فى هيثة دولية 


علي ا کمسبة الأم » أنها دولة ممتدية » وقررت بذاك أن تطبق 
عليها نوعا من الق ردها إلى صوابها 

وهذاما نشهده الوم فى الواقع + فان عصبة الأمم » تقرد 
أن إيطاليا وهى عضو من أعضائها دولة مُمتدية فيا تقوم به من 
غو للأراضى المدشية » وتترر أت تطبق علا المقوبات 
الاقتصادية الق نص عليها فى المادة السادسة عشرة من اليثاق » 
ولكنا نكرر القول بان عصبة الأمم ماکانت اتجرژ على اتخاذ 
مثل هده اللحطوة لولم ح رک بد السياسة البريطانية القوية » وإلا 
فان کانت عصبة لام .بوم اعتداء اليابان على منشوريا والاستيلاء 
علها حت عم المصبة وبصرها؟ وإذاكانت عصبة الأم تستطييع 
كشخسية ممنوية تمثل فبا إرادة الأم أن حك على الدولة المئلة 
فا أو لما » فن الواضح أنه بقتضى لتنفيذ أحكامها قوة دولية أو 
وسائل ضغط ممينة » وهذه القوة أو الوسائل أشارت الما الادة 
السادسة عشرة من اليثاق » ولکنها لم خلن أو توجد بعد » ولو 
لم تتقجدم بريطانيا المظمى بأهباتها وقوتها الساحة مدفوعة عا 
تقدم من البواعث لتنفيذ المقوبات » لبتى قرار المصبة قرار 
نظريا لاسند له ولا أثر 

على أن من الاسراف فى التفاؤل والأمل أن نمتقد أن عصبة 
الم قد غدت عحكة الأم المليا » وغدت ملاذ السلم الأعلى » وأن 
هذه اثلطوة التى تقدم على اخاذها اليوم ستغدو بالفعل مبدأ دول 
اليا مشک إليه ف ىكل الحوادث والظروف الاثلة . انها نظريات 
السلام والمدالة الدولية وحقوق الأمم تبدو فى الأفق » وف ظلها 
واعها تعمل عصبة الأم » ولسكنها القوة فى الواقع تعمل من 
الوراء ظاهرة غير مستترة ؛ وهی تعمل مسيرة بالبواعث والصالح 
الخاسة التىكان من حسن الطالع ألما تتفق مع قضية المدالة 
الدولية والسلام المالى ؛ ولکن هل عکن أن مجتمع مثل هذه 
الظزوف دابا إذا ما تعلق الأمر باقامة الق والسدالة الدولية ؟ 
هذا ومن جهة أخرى فانه من الرجح جدا أن تطور الموادث 
على هذا النحو الخطر الذى نشهده قد یقضی ف النهابة على كل 
مظاهی الق ونظريات السلام والمدالة الدوليةة ؛ وقك يضطرم 
العالم من جديد بحرب تودی بعصبة الأم وكل ما عثل فها من 
النظريات والثل الدولية المليا 








زععة) 


اازسالة 


ا 





للاستاذ أحمد الزن 





نحدئت” فى فصل, سايق عن العنى » وأأنه لسنصر الأول 
من عناصر الشمر » بل هو الشمر" نفسسّه ء وقلت : إن الألفاظ 
ليست إلا وبا حبط به ٠‏ ویقدر على أجزاله » وأن حسما 
وروعسّها ليست إلا وسائل يقصد بها استلة القلوب النافرة » 
واجتذاب الیول الجاعة 

واست أريد بالمنى ی ممنی يخطربالخاطر » وأول ما تتحدث 
به نفس الشاعى » والمقائق الجر"دة الأسلية ١‏ تقع فى الفسكر 





لأول مسّة قبلأن تصرف فما الک الفنية » فان ذلك لايسمى - 


شرا ولیس منه ق‌قلیل ولا كثير» لان هذه المانی مشتركة بين 
جيع الأذمان » ولا فضل للشاعى فما على غيره ؟ ولا يقصد 
بنظمها بط القائق التفرقة .» وم السائل النتثرة ليسهل 
حفظها على من أراده » لا التأئي فى الماطفة الذى يقصد إليسه 
الشاعى بشمره » ومن ذلك قول المرحوم حافظ بك ابراهيم : 
البرات تهیأت آسبابه ‏ ل يبق من سبب سوى المفتاح 
وقوله من قصيدة بودّع بها ضاحب الدولة الرحوم سعد 
زغلول باشا فى بعض:أسفاره لمفاوضة الاتجليز : 
الشمب بدعو الله با زغلول" ‏ أن یمتقل على يديك النيل 
وقوله فى هذه القصيدة يفا : 
فزعيمهم شاك السلاحمدجج" وزعيمتا فى كفه منديل 
وقوله عدح ثلالة من الأغنياء قد وقفوا بعض الضياع على 
إحدى الدارس الصرية : 
ثلانة من سرأة النيلقد وقفوا 
وخالفوا سنة ق مصر اة 





على مدارسنا سيمين فدانا 

جر شط العم والآدابخسرانا 

فان مادتهم فى مصر أن يقفوا على القبور وان لم حو إنسانا 
فهل ترى فرق بين تلك الأبيات والأخبار التى تقر 

تلف المنحف إذا نظمت على أجزاء المروض وبحوره ؟ 
وكذلك قول الرحوم أحمد شوق بك فى قصیدنه التى 

استقبل بها مصر حين ماد من الأندلس : 


وکل" مسافر سيؤوب بوم إذا ررق السلامة والايلا 

إلا أن ماف بقية القصيدة من جلال المانی » وعاو" الألفاظ » 
ورقة الديباجة قد ستر ما يشعر به الأدَيَبَ التذوّق فى هذا 
البيت من عادرة المني » وخفته وابتذاله » وقلة خطره » 
واشتراك جيع الأذهان فيه 

ومن هذا النوع ین تلك التون التى ينظمها العاناء فى 
تلف الفنون ليسهل حفظها واستذ کار الم بها على الطالب 4 
کالشاطبية فى القراءات » وألفيّة النحو » والم‌جة الوردبة فى 
الفقه » وعقود الخان فى البلاغة » وما إلى ذلك 

ومته ین ماکان انم فى عهد الثورة الصرية من القصائد 
السسّجلة لوادنها لاثارةالفامة » وتنشرها السحف إذ ذاك ف ىكل 
الشعر فلا عن قوله » فلابابث 











بوم لأشخاص لا بجیدون قراءة 
آحدم أن يسم الحادثة عن بش الزعماء » أو بری طوائف 
الجنود الدججة يجوب الأحياء » أو يسمع اللبر ؛ حتى بجاس 
جلسة يسيرة يعصر فما ذهنه ) ویکد" قريحته » وا قصيدة 
طويلة الذبول » كثيرة الفضول » لا يذوق الأديب فا للشعر 
طا » ولا بحس له فبا عت ولا أثرا ؛ وعفا الله عن القرابل 
باشا » فک أمطرنا سحابه الماطل من هذه القصائد ما يماك 
الأذواق والأسماع » وان استهوی قلوب المامة والرعاع » فهذا 
الشمر أشبه بالحطب الشعبيّة منه بالقصائد الشمرية 

فاذا تصرفت ملكة الشاعى فى تلك المانى الأسلية » 
وتناولها بأناملها الرقيقة السناع » فأضانت إلما شيا من جال 
الشمر وروعته » وسحر الفن وفتنته » وضجنا بخيال مستعذب + 
أو تعليل عستو اينيد ربق أو جاذر غريب» أد 








ويب ره نات نقد الاق اة إلى 
معان شعرية بحسب أن صاحما قد اخترعها ؛ ول تكن ممروفةة 
لأحد قبله » ووقع” الشمر من القلوب موقمه » وأصاب م كل 
نفس موضعه ؛ وکان كا قلت فى صفة شعر الرحوم امماعيل 
صبری باشا فى القصيدة التى رثيته بها : 


متاس م نکل“ نفس رها وملامس"من‌کل" قاب موضا 


۱۷۳۲ 


ازسالة 


ا 





طب النفوس يعيد فی میت النى 
.شمر إذا إتلى تكاد اسه 
فكانها فى كل بت تبتی نع 
فلو أن شمرك کان‌سنجه للقطا 
ومن المانی الشعرية ما تاه عاقا ای عب الا 
والمخضرمين والاسلاميين ومن هج نپجهم من التحداث إلى 
مالایفیم خطاباً » ولايحير جواباً »كخاطية الأطلال الدارسة» 
وارسوم الطامسة » ومساءلة الديار' المالية والثانى القفرة عن 
أهلها متى رحاوا ؟ وأن حاو ؟ والدعاء له بسقيا العر » وأن 
یمود لها ما فقدته من زمان غبر »كا قال أبو تام : 
دمن" ألم بها فقال لام 3 حل عقدة صيره الالمام” 
رود بد وق أحشاله ملك غام 
اتم تمم ماع امات ۷ فى 
ود أراك » فبل أراك بنبلة 
أعوام وسل کان ینسی طوفا 
ثم انبرت یم" هجر أردفت" 


نپ ۳ بن الصدورتطاما 
الأحباب فيه أودعا 
كاد الأراك راشان يسجما 





من آنوره» واو الأهشام 
والميش غض والزمان غلام 
ذكر التؤى فكانها ألم 
موی أمی" فكأنها أعوام 


ثم انقضتتلك الستونوأهلبا ‏ فکانها انیم أحلام 
وقول مهيار الديلى" : 
سامت وما یار بسالاتي على عنت البلى با دار هند 


تصیب ربا من خطأ وعد 
ودب النی والمام مکدی 


ولا برحت" مفوفة الفوادی 
عوقظة الثرى ولترب هاد 
3 أنى متى مطرتك. عيني 
أميل اليك ؛ يحذبي فوژادی 
وغير”ك س مااستقام السير - قصدى 
وأشفق أت تبدّلك اللاي وطانها كاأن ترا خدی 
وعلة الخال فى ذلك أن وة الماطفة قد ملاأت" قلب الشاعی 
وشات بها نفسه ؛ وضف عنما تاه » فأقاضها على ماحوله » 
وأسبنها على مايشاهده من آثار الديار » والدّمن القفار ؟ متخيلاً 
أن لما ماله من قلب وكبد » وأنها حس" مایحس" » وج مايجد ؛ 
ومن ذلك أي خاطبة الجائم على النصون + والاخساء الما عا 
يكنه الشاعی من لوعة وشجون » كقول الشاعى : 


تذكرنى أم الملاء جام اون أن مالت بهن" غصون 


ففضل* ماسقا الثيث بندی ' 


الا دیشکن‌نن‌اشدی ونخضر* مما حولكن فنون 
آلایاحامات اللوی‌عدن خودة ‏ فای إلى آصوانکن زين 
فسدان قلماعدان كدان عتتی ‏ وکدت بأسراری هن أربين 
لازم ن يكين و تدمع لطن عيدون 
وقول أبى كبير اذل" : 
الاحام الأيك لك حاضر . وغمشك میا" فقيم تنوحٌ 
أرفق لانشح منغير شی و نی بکیت زمانا والفژاد محیح 
ولوء) نشطت رب 55 زینب فمانا آبی والفژاد" فرع 


وذا الشمر قصة طريفة لا بأس من روايتها هنا لما اشتمات 
عليه من المانى الشمرية التى حن بصدد شرحها فى هذا الفصل 

لما وال عبد الله بن طاهس خراسان أخذ ممه عوف یلم 
المزاعى ۽ فلماكانا ( بای" ) جلسا بحت شجرة » فسمما صوت 
عند لیب یفره » فقال عبد الله : هل سممت مثل هذا السوت 
ياعوف ؟ قال : لا والله » ألا قائل الله أبأكبير ا مذ حي ث یقول : 
« ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر* » الأبيات . فقال عبد الله بن 
طا : لقد كان فى هذيل ماثة وثلاثون شاصر)وکمم: ۶ 
وکان أبوكبير أحسنهم . الله عليك ياعوف إلاما أجزت هذه 
الأبيات ؛ فقال :كيرت'سني ٤‏ واف ىذهنى » وأتكر تمأ كنت" 
أعرف ؛ فقال عبد الله : أقسمت إلا ما فملت ؛ فقال : 


أما للنوى من وني فرح 








أفى كل عام غرية ولزوح 





لتدسدّح البين الشت ركائى “فهل أزين" البين وهو طلبيح 
وشوقی ( بر" ) لوح حامة 
فنحت وذو الب الغريب ينوح 


.على نها ناحت ول تقار دمع 


ونحت وأسراب الدموع سفوح 
وناحت وفرخاها بحيث راا 

ومن دون آفرانی امه كين 
ألا با حنام الأيك إلفك حاضر" 

وغصنك ماد 
عسى جود عبد الله أن يمكس النوى 

فتلق عصا التسیار وهی طروح 


خم تنوح 


)6 الفيح : جع أفبح وفيحاء : أى الواسعة الترامية الأطراف 


ازسالة 


۱۷۳۳ 





فان الشنی 'يدنى الفتی من صدیقه 
وعدام التی بالسرين توح 
فیک عبد الله بن طاهی وحلف ألا یممل معه خفاولا حافر 
إلا بارجوع إلى أهله » وأس له بثياب ودنانير ؛ فقال عوف : 
بان الذى دان له الشرتان طرًا وقد دان له الفربان 
ات المانن" نها قدأحوجت ی إلى ترجان 
وى _بالشطاط( انا 


وکنت کالصمد:( حت‌السنان 

وید لشني من ماع الفتی ‏ وحمت هم البان ايدان 
وربت" متی "خی تكن مقارباتر وثنت' من عنان 
۰( 


نان منغینر سج المَنان 
5 لسانی وعحسبي لسان 


وأنتأت" بینی وین الودی 
وم لع ف للست 
أدفو ب اله وأثنى به 
على الأمير ای اليجان© 

ی أنتا من وطنى قبل اسفرار البنان 
وتبل مشای" ال رسو أوطانها حرآن والقّتان 
أما أنئلة المانى الشمرية مر شمر العاصرن » فن ذلك 
قصيدة ( مصابر الأيام ) لمرحوم أحمد شوق بك » فقد بلنت 
هذ القصيدة من جال الفن . ووفرة هذه المانى الفاتنة غاب | 
تبلنها قسيدة أخرى من شمر الماصرين » وأنا أنصح للأدياء 
والتأدبين بحفظها وروايتها فانها تمتبر بحق من ممجزات.الشمر 
الحديث لا فما من دقة فى تصوير المياة بمجميع صراحلها حتى 
ييل اك أنهاحياةكاملة من مبدثهأ إلى نهابتهايقول فى أوها : 


ألا ذا حبة الك وأحتیب بايامه آحتیب ١‏ 











وا حجذا سبي عرحوت عنان” المياة علهم بى 
کم بيت المياة وأفاس رانا اللسشير 
راح ویشدی بهم كالقتطيع على مشرق الشمس والفرب 


إل انم ایفوا غبره 
(۱) الشطاط : حسن القوام والاعتدال , 
(؟) الصمدة الفثاة للستوية 
(؟) الزمل للشاء فى الأ والعزم عليه 
(4) المدان : الق ال جاى الوخم اثفیل فى ارب 
(۰) النان يفنح المين : السجاب ؟ يريد بهذا البيت ان السن قد 


(1) المجان : الكرم 


وراعم غريب المصا أجنى 





أضعفت بصره 


ومستقبّل من قيود الحياة 
فراخ بابك فن ناعضر 
تقاعدام .من جناح الزمان 
عصافیر عند مهج الدروس 
خلیّون من تسمات المياة 
جنون" الحداثة من حولم 
عدا فاستبد" پمقل الم 
م مطرب ف السراح 
توارت به ساعة لازمان 
تشول ارتها للشباب 
دق عطرتتها القضاء 
وتلك الأواعى بأعاهم 
ففها الذى أن قم لايد" 
ونها اللواء وفها النار 
وفها الؤخّر خلف الزحام 


شدیدر عل الشن سمط 
بروض الجناح ومن زعب 
وما وا خطر الر' کب 
ماد" عراید/ فى الب 
على الا یربا والأب 
تضيق به صمة الذهب 
وأعدى الودّب" حتى مى 
ویس إا نجل بالطرب 
على الناس دائرة المقرب 
وتقفذف بام فى اليب 
۳ القادير فى الب 

لب فها الشد الختى 
د أو بض( بحسب 
وفها البیع وفها الى 
ونها القدم فى الوڪب 





وبقول فى آخرها : 
و و لباب من | م يعكتب 
يفاص فا ا تسلح الاب والغاب 


واه إلى الفاقة ابن ای" 
وقد ذهب المتلى محسة 
وک منجب ف تلق الدروس 
غاب الاق كأن !یکت بهم لك عد و تصحب 

لى أت فوا ثلة ثل فناءَ السراب على السبسب 

ولنذكر لك مثالا آخر للممنى الشمری" من شمر شوق 
أيضا مونحين لك ممناء الأسلى” » وكيف استطاع صاحبه أن 
يحول إلى ممتی شمری عا أدخله عليه من الحسنات التى تلعب 
ال لباب لسب الشمول » قال يصف أ امول : 


ولاق الننى ولذ المترب 
وصح السقم 7 يذهب 
تلق الحياة فينجب 





أن« امول طال عليك الممشر وزلفت فالده أقصى المر 
فيا لدة اادهی لا الاه شاب ولا أنت جاوزت حد الصغر 
لام ركويك: متن الرمال لط الأصيل وجو بالسحر 
تافر منتقلاً فى القرون قألاب تاق غبار السفر 
أبينك عه وبين المبال تزولان فى الوعد. النتظر 


۱۷۳۶ 


ارزسالة 





فان المني الأسلى" مذه الأبيات لابزيد على أنه يصف أب امول 





بذلك المتي البسير واستخرجت منه تلك المعاتى الكثيرة السا 





و 
وض جه بتلك الحسنات الفاتنة ؛ أثراء لو أنه اقتصر على نام 
المتی الأول كان یمدء اب الذوق الشمری قد صنع شيا أو 
أتى بجدید ؟ ولا فوتنا فى هذا الفصل التنبيه على وفرة هله 
العانى الشعربة الساحرة » وقوءّة المجالالفني” الرائع شمر الرافى» 
فانك نحس بذاك یال ىكل بیت من أبياته ؛ بل فی کل سطر 
3 نثره » بل فيه هو إذا جاست إليه وتحدث إليك » فهو شمر 

؛ وا نب النموض التوم فى بعض أبياته إلى قصور 
زاو میس » وال سيق الألفاظ الحدودة عن أن 
مر هذا الخال المنوی الذى لا بحد ؛ إلا آنی أرى أن ممانيه 
من صنعة الفكر وابتکار الذهن » لامن وحى الماطفة وإملاء 








الاحساس . وإليك بمضاً من شعره ليتبين لك حة ما ذهبت 
الب ال بسك اة حستاء آظرنها ارب : 





طر 





يۇس 3 ل لنت بؤسها السب 
وطالت على الفبراء آامپا ‏ 

وكانت کا شاءت وشاء جالها يكم 
تلألأ فى سدر الكارم در يحيط بهامن عقد أنسابهادرت 
ومابرحت ترق السنين وتمتل 
فكانت کر هن انر القجر" حسته 

ولا عات کلنجم أطنأها الفجر 
تقاسم تامسن الاآتهى وأتنى يقاسمهاء فالأ بینهما آس 
فللشس ها طلمة الطسن مشرةا 

وفها من الشمس التوقد والجر 
وللركهمرمنهانفحة امسن عاطرا ‏ وفها دبول مشآما د بل الهس 
ولافلی منها مقلتاها وجيذها وفهامن الغلى التلفت والذعر 
وما قيمة المسستاء يتبج با ۰ 

وتذوى بروض الب أيامها اضر 
فا الجسن تفر للحسان وإغا ‏ الحالقه فيا بريد به رر 
شعيفة أنفاس النىبمدماغدت رقاب أمانها یضللها الفقر 
وبين اخطی آیانپا کل كثر بزلزل أقدام الحياة ها الثمسر 





وکل المال فى طفولمایعچر , 


وزجت بهاالأحزاذ رده وليس لبحر الدمع فى أرضتابر 
إذا استنبئوها ارسات من دموعبها 
ال" حزت كل لؤلؤة رفک 
وان سألوها دجت فکاعا ‏ عرا اللفظ لامر من فهاسکتر 
مشر دة حيرى تناح نقسها. فريقان ذل نرد والكزير 
إلى أن قال فى هذه القصيدة يصف ماف الانسان من 
شر وسوء : 
رأت کلغزاةمن‌الشر تلتوى ‏ ويهرب ذعرآمن جناينهاالمذر 
رأت ارا دی به الأرض والما 
ولیس سوی الانسان فى جرحه طشر 
أليس بری الانسان" فى القرد شه 
فهل ذاك إلا من تككره سر 
كا عاقب الله الأسود لکبرها ‏ اه لا نى صورة الأسد الط" 
ومى طويلة 
فقد عرفت الآن نوعين من المعانى وعرفت الفرق بين العافی 
الأولية والمانى الشمرية التى هى من مقومات الشمر وأصوله 
فيتبنى الشاعی إذا أراد أن يكون شمره مخصب المانی » 
متنو ع الأغراض » أن يقصد إلى المني قبل ألفاظ البيت وقافية. 
فيمزجه نات التى سبق ذكرها » ومهذبه نم 















وبعض الشمراء قد "تمورزم من البيت قا 
المنى » ویت‌سونها قبل إعداد الفرض » فا 
بالمنى على مقتضاها » فیخر ج الشمر مكيّلة ممانیه » مطلمة 
نواحيه » ضیق القاصد ؛ قليل الأغغراض ؛ وكثيراً ما تري ذلك 


أيضاً فى شمر شعراء البديع الین لا يقصدون من البيت أو 
القصيدة إلا إلى ذلك النوع البدیی" الذى لا يحرك نفساً ولا 
مهز حا . فقد أجهزوا على الشمر بالارص على هذه احسنات 
اللفظية إجهاذا ام » وسیروا البكاء عليه فى جيم الأقطار عم , 
وإليك یا" من قصيدة لصلاح الدبن السفدى كتب بها إلى 
سديقه جال الدبن بن نباته الصری" » وقد شمنها شطرات من 
مملّقة امرى” القيس الى أولما : « قفا نبك من ذکری حبيب 
ومنزل » وجمل صدر كل بیت من شعره وتجزه من قصيدة 
ای القیس 6 تال : 


الرسالة ۱۷۳۰ 





أفى كل بوم منك عشب يسوءف 
( مود صخر حطه السيل من علر ) 

وترى ,على طول ادى متجتّيا 
( بسهميكة فى آعشار قلب.متتل ) 

فمیی پلیتل طال جنح ظلامه 
۱ ( على" بأنواع افموم لبتل ) 

واغدو کان القلب من وقدة الجوى 
(إذا جش فيه تیه لامجل ) 

تطير شظلاء بصدری كأنها 
٠‏ ( بأرجاله القصوى آنابیش عنم ) 

وسالت دموی من موی ولوعتی 
( على التحر حتى بل دمي على ) 
وهی طويلة » وقد أجابه ابن نبانة بقصيدة مثلها ضما شر 

امری' القيس أبن » قال : 

تمت ولای ثم أقبلت مانب 
( أناط” مبلاً بمض هذا التددّل) 

تمرض عتما 
( تمرض أثناء الوشاح الفعتل ) 

فاحیین ود کات کالسم مانا 
( بسقط اللوی بين اد خول خومل ) 

تمق" رياح الندر منك رتومّه 
: ( ليا تسجالها من" تجنوب وثمال) 

نم لواطت منك الودة وانقشت 
( فيا با مر رحلها التحسّل ) 


برو ألفساظ 


وهی طويلة یس 

فهل تری فى هذا الشمر غير القدرة على اللاءمة بين شمرها 
التوفيق بين المانی التباعدة » 
والأغراض التباينة ؟ على أن هذه القدرة ضائمة القيمة حقيرة 
انطر إذا قيست عا جرء تکاف التضمين على هذه الأبيات من 
تفاهة وبرود » وخلوها من روح الشعر ۰ ولنا فى هذه الفصول 
عودة” إلى شعراء البديع وغيرثم من يحرصون على إظهار القدرة 
الفظية كثر من غيرها فى شمرمم مب الاین 
۰۲ 


وشعر ای" القیس » والهارة فى 











مس که عدو ی“ 
للاستاذ الفریق طه باشا اشاش 
رئيس أركات حرب الجيش المراقه 


تبحث ف معرك 








أخذت ال جراد والملات ف الا ونة الأخيرة 
عدوی التى انتصر فما الأحباش على الطليان . وكثيرا ماب ذکرها 
الطاغية موسولينى » ويحث الشبان الفاشيست على عو وصمة 
المار التى لقت بالجيش الطليانى » وبمار لا أنه عازم على 
الانتقام من الأحباش 

وقمت هذه الم فى ١‏ مارس ۱۸۹٩‏ فى آطراف‌عدوی بين 
الیش الطليانى البالغ عدده زهاء عشرين لت ؛ والجش الطبثى 
البالغ مقداره زهاء انين لا ؛ وبرغم حيازة الجيش الطليانى على 
الأسلحة الجيدة » وتنظيمهعلى أ حدث الأساليب » انتم الأحباش 
عليه انتصار) مبیت » وأوقموا به خسارة فادحة باغث ۲۵۸ 
ضابطا ؛ و ۱۵۸۰۰ جندى + بين قتيل وجري وأسير » وثالوا 
بذلاك صك استقلام الذى امتنمت ايطاليا عن 

لم يكن اليش المبشى جیشا منظا] على الوجه العالوب + بل 
كان مولفاً من أناس مسلحين بأساحة متنوعة » كالبندقية 
والرية والسيف والترس والقوس وغير ذلك » وکان یقودم 
روساوم على الطريقة البدوية » وكانت مدافعه قد 
الأربمين ؛ وكان لدى البش‌الطلیانی أربمة وستون مدفماً حديقا 

وقبل البحث فى هذه المرة رأينا من الفید أن نذ کر 

ع يخها وعلاقاتما سول کرت 











بن الاعتراف به 


عددها 








آشهر قادة الثرك الذين 
د الميش ارف 
س ار 


وعنوانه « ايطاليا والمبغة » » وهنا 
برزوا فى ال مرب العامة وفى حرب | 










مندوباً e‏ الوطی ۳ . وکان با لالغاء الاق 
بعد ذلك » فاعتزل السياسة وقبع فى داره فى استانبول » 
الأخيرة على الأليف فأصتر الكتاب الذكور . والكتاب بقع فى 
51 مق ور رین بالرسوووالفراقط وعد رصم ديع أن طالم 
مؤلفات كثيرة وهو شام لكل ما تاج اليه الفارىء . 
أ كثر المهلومات الواردة فى هذا الفاله 


وقد اقتبست مته 


۱۳۹ 


ااسالة 





مغرافي اليك 

تقع المبشة فى الثمال الشرق من افريقية ؛ ويحيط مها هن 
الشرق مستعمرة اريترة الطليانية » والستعمرات الصومالية 
الفر نسية » والبريطانية والطليانية ؛ ومن الثمال مستعمرة اريترة 





والسودات الصرى ؛ ومن الغرب والجنوب الستعمرات 
البريطانية فى وسط افريقية 

ولا منفذ للحبشة إلى البحر الأحر » وقد سدت دول 
الاستمار طريق البحر فى وجهها» مها خاضمة لما فى تجارتها 
واقتصادياتها . وتبلغ مساحتها السطحية زماء۰ ٠‏ كر» 3 ۱و۱ کیلو 
مترا مربما:؟ وتقدر نفوسها بائني عشر مليوتاً ؛ وهذه النفوس 
لاتنتمی إلى قومية واحدة » ولاندين بدين واحد ؛ وفيا بل 
الشعوب التى يتألف منها سكان الحيشة : 

الأعرة » الغالا » السيدامو » الصومال » الدناكل » وج 

ودين الدولة الرسمى السيحية » والذهب يمقوبى . وفيا بل 
عدد النفوس بالنظر إلى الأديان : 





السدد 
وت ا مسیحیون ( يماقبة ) 
مسامون 
وثنيون 
23 
کاوليك" 
ره الاحاد اللاتينى 


واللذة ارسمية هى اللذة الأعربة وهی شعبة من الاغات السامية 
والماسمة أديس أب ونفوسها زهاء ۰۰۰ ر ۱۰۰ نسمة وهی 
متصلة باليناء جیبوقی ماصمة المستعمرة الفرنسية بالسكة الحديدية 
وصف البمزر = السريول واليا 
تتألف بلاد المبشة من جبال وسهول . والأراضى السهلة 
واقعة بالقرب من الساحل . أما الأراضى | ! 
البلاد . وإذا ما أنممنا النظر فى خريطة الحبشة رأ 
الجبال الراقمة إلي الشرق وإلى ال نوب قد كرنت مشلا متساوى 








الأضلاع : الضلع الشرق مته شفاف البحر ال حمر وخليجعدن» 
والضاع الجنوى عتد من رأس عسير القابل لجزيرة سومطرة إلى 
ار » واللع ارب تد من ال إلى الإنوب 

والارض الواقمة فى هذا الثلث هى الأرض السملة التموجة 
من بلاد الحبشة والتاحمة لستعمرة أريترة الطليانية والصومال 
الفرنسى والبريطانى . والقسم الثالىستها عراء دناكل القاسلة » 
وإلى جنوبى الشلع الجنوبى من ذلك الثاث تفع أرض سهلة 
متموجة أخرى تتألف منها بلاد الفالا وفها قصبة ولوال التى 
نشأ الحلاف علما بين إيطاليا والمبشة 

وليست الأرض التموجة خالية من الجبال ؛ فالجبال منتشرة 
فها هنا وهناك » إلا أا أقل وعورة من الناطق الجبلية الواقمة 
إلى عربى الضاع الغربى من الثلث ال ذکود .“ومع ذلك تقع 
سفوح الجبال الشرقية إلى شرق هذا الشلم وهی شديدة الامخدار 
كثيرة الناعة والوعورة 

والجبال فى المبشة حيط البلاد الداخلية بسور منيع طالا 
وقف فى وجه الستعمرين وساعد الأحباش على الاحتفاظ 
شوم 

ويشبهالوضع اب فداخل بلاد | ابش خطوطا مستحکة» 
تفط منها فى الشرق عتد من ااشمال إلى الجنوب على موازاة الساحل 
ويسيطر على السهول ويسد طرق الاستيلاء المتدة من الساحل . 
وهذا الخط هو السلسلة التى تولف شلع الثاث الغربى 

وهناك خط آخر ممتد من رأس عسير فى الصومال البريطانية 
على موازاة ساحل خليج عدن الجنوبى إلى أن يعسل إلى قصصبة 
(هرر) 90 ثم بنمطف عو الهة الجنوبية الشرقية تال الجنوب 
موازيا للبحيرات الواقمة فى جنوبى المبشة ؛ وهو الساسلة الى 

تولف الشلع الجنوبى للمثاث . وهذا الحط يعاو ارتفاعا ويشتد 

مناعة كلا تقدمنا من الشرق إلى الغرب » وكأنه اللط الستككم 
الأول الذى بسد طرق المجوم فى وجه القوات الزاحفة من 
الصومال الطليانية للتوغل فى صراء الغالا 





(۱) لم تأ كد من أمياء الأعلام بالضبط فشکنبناهاکا وردت فى 





ارس 


۱۷۳۲ 





وغير هذین المطين توجد خعاوط أخرى غر بذری الجبال 
الشاغة متفصلة عر الط الشرق ومتدة من الشزق إلى 
الغرب على موازاة حدود أريترة الطليانية الثمالية كاأمها خطوط 
مستحكة متوازية لصد القوات التقدمة من الثمال على التماتب 

ومع وتوع الأرض السهلة والأرض التموجة واطافات 
الشرقية الوعرة فى شرق انفط الأول المتد من الثمال إلى الجنوب 
والسيطر على صحراء الدناكل تشتد الأرض وعورة وتزداد مناعة 
فى هذا الحط ذانه وفى غربيه ‏ أى فى الحضبة الحبشية الى تقطمها 
عدة سلاسل جلية متدة من الشرق إلى اافرب على ما سبق 
نا تلتف الجبال بعغها يبعض فتکون 








ذکره ؛ وفی آطراف ‏ 
المقل الركزى لاحبشة بشكل منحرف » شلماء القصيران فى 'يجاهى 
اشرق والفرب ؛ وضلماء الطويلان فى آتجاهى الثمال والمنوب ؟ 
وتقع الماسمة ( أديس أإيا) فى طرف الشلع الشرق 

أما منطقة البحيرات الواقمة فى جنونى الحبشة فحاطة من 
الشرق والغرب بلسلتين جبليتين ؛ وها طرفا الط الأول والاط 
الثانىالمتدين من الشرق إلى الغرب ؛ وفى وسط هاتين السللتين 
تعلو البحيرات فتؤلف هصبة م‌تفمة 

ما تقدم نمل أن داخل بلاد الحبشة قلمة منيمة ذات عدة 
خطوط مستحكة تسيطر على السهول ف الشرق وال منوب » وهی 
مؤلفة من عدة معاقل کوتها المضاب الكاخة بالا وغاتها 

وصيرة ( ثانا ) عد وادى الثيل بلي اهت موسم الصيف 
بواسطة رافده النيل الأزرق » وهی ذات خطورة خاصة لصر 
والسودان » ولولاها لما ناض النيل فى کل سنة فت الحقول 
الواسمة والزار ع الحسبة التى ضرب بها الثل فى غر التارخ ؛ 
وسبب ذلك أن الثلوج الترا كة فى ذرى الجبال نذوب فتیختاط 
بالأمطار الغزرة التى تنزل صیفاً فتجرى فى الوديان التشعبة من 
الجبال وتنصب جيما فى النيل الأزرق فيطفح بالیاه وبالطين » 
وینقل الب والخير إلى بلاد السودان ومصر 

ولنذكر بمد ذلك الرتفمات التى فى أرض المبشة : 

الأرض التاحمة للساحل فى الستعمرات الطليانية والفرنسية 
والبريطانية منخفضة وسهلة وكلا تقدمنا من الشرق إلى الذرب 





على مسافة تتراو ح بين 
۰ و ۸۰ كيلو متر] من الساحل تتصل هذه الأرض بالقسم 
الى من الإط الأول فتصبح شاخة وعرء > مکسوة بالنابإت 


أخذت ال ض ف الارتفاع . وفی آر 


والأحراج 

وى عراء دنا كل بالقرب من ( عصب ) تسكون رض 
متموجة فليلة الياه » وذات شعاب ووديان ؛ وعلى مسافة ( 2٠١‏ 
إلى ٠١‏ ) كيلو متر من الساحل تمل إلى حدها الأعلى فى الط 
الأول حيث الضایق الوعن: ؛ 
الط من ( ۲۵۰۰ إلى 4۳۰۰ ) متر > ويلع الارتفاع فى ذروة 
( أبونا وسف) (4۲۰۰) مقر » وف ذروة ( کالی) بباغ 4۳۰۰ 
مثر » وتقع قلمة ( حدلة ) على هذا الط 

وف ال جنوب يبدأ السهل من ساحل البحر احیط المددى 
ویأخذ فى الارتفاع إلى الغرب » وعلى مسافة ۲۰۰ إلى ۳۰۰ 
كيلو متر من الساحل ييل من الارتفاع والوعورة مب یکوآن 
مشاب « أوجادن » و « وران» 

وتتفاوت الارتفاعات فى هذا القسم من ( ٠٠١‏ إلى (Nese‏ 
مر . وبالقرب من خلیج عدن يبل الارتفاع فى السلس_لة التى 
تولف الط الأول 

وفى صعراء « الفالا » جد الأرض متموجة » والروالى قليلة 
الیل » وهی ترتفع إلى جبال هرر بسهولة وتلاتى بالط نی + 


تفارت ارتفاع الذری فى هذا 








۰ مار فى جنویی بربرة » 


.وتتفاوت الرتفعات فى م‌کز هذا انلط من (۱۰۰۰) إلى 


( ۱۵۰۰ ) متر » وفها هضاب شاغة بإتحدارات شديدة كاأنها 
جدران یتفاوت ارتفاعها مرف (۲۰۰۰ إلى ۳9۰۰) مر 
وسخورها بركانية 

آما الجبال الداخلية التى تولف معاقل المبشة » فالمحضاب فيها 
ترتفع (۲۰۰۰) متر كالما قلمة أحاطت بها الجبال من الشمال 
والشرق والجنوب » ومع ذلك لا عكن نسلقها من جهة الفرب 


- حيث يجرى النيل الأزرق إلا بصموية 


وف منطقة « غوجام » يبلغ الارتفاع فى رأس « دايجان » 
( 550 ) مترآاء وهو آعی ذروة فى بلاد المبشة 


(بع ) له الرباشمى 


۱۳۳۸ 


اارسالة 





می ابوس اوه الا 
شيرق الض ا 
« مهداة إلى الأستاذ مصطنى صادق الرانی » 


للاستاذ خليل هنداوى 


«فدمة : 

د لى شجرة ضخمة الجذع وارفة الفصن ؛ أحج ج الما کل 
.بوم لأتبوأ جذعها الأبتر مقعدا » حیث لا يطرقنى إلا الطيور 
النازحةوالنسائم الراحة . شأن هذ 
عليها عصور » ویئاب اتبدل قدورا قنور ء لا سها نمب 
ولافتور . والسالك فى ذلك الطریق الوعى ینجذب بظلها ء 
نیأوی الما فا عن نفسه بعش ماناء بها من 3 
فيرى الظال والراحة والتعيم ؛ فيتمنى لو أفام أيامه تحت ظلها ؟ 
أو لو أن حياته القلقة تحتوى طی مثل هذا الظل الذى تنحط 
عايه اكمس من کل مكان لتحرقه وما هو بمحترق ؟ ولكن 
الانمان ما أشقاء ! ولوع باليي ولسكن إلى أين ؟ 
ثرتها لی مثوى فى أيام صب » لاما قصب 
اه یت 
لا آوثره له بوم تفدو حقیقته ظلا | . ۰۰۰ » 












عن الناس وند: 





«خلیل» 

السلك اليك وعى یا شجرتی ! 
وهأنذا قد سلکته 
الطريق محفوف بالشوك 
ومأنذا قد طرقته . . 

نا 
يقولون عنك « ضالة » لأنك آثرت هذه المزلة المميقة » 

وهذه الزاوية السحيقة 

وينظرون اليكساخرين لأنك 
کر يخنشى الناس هؤلاء المتزلين 1 





بم وملت إلى الانفراد. 


دوم فیقولون : ربنا لا جملنا من الضالين 
ع 
أنضنين على من سلك الوعر اليك . 


الا عن قرناله 
بهذا الفىء الذى جاهدت جذورك وأوراقك وروحكٍ 
فى حياكته 


ولو آردت الظل لفك لا تعبت فی مده 

والظل انلفیف يذنيك ... 

ولکنك لست کالانسان الذى یقضی الممر کله فى حياكة 
ظل لنفسه » وعضى غير منتم من حياكة ذلك الظل 

ما ظلك أنت فقد كته ! 

وهذا الل الواسع المدود على الأرض ان محوكينه ؟ 

أليس - للضالين - أينها الشجرة الضالة ؟ 

إلى اجملنا من الشالیت 1 





۷ ۷ 


أنضئين على من حمل النصب 


من أجلك -- وقد تکونین 





وإن ضلالك ليشرك ضلا 

وظلك المدود ينادى خيالى 

فلا تثاقلى من استوانى عليك » فانني لن أشوش عليك 
تأملاتك 

وان تمطل طيورك أهازيجها من أجلى 

انتحى قلبك لی فانى لاجىء اليك 

وأومئى بأوراقك فانى ضال مثلك 

# ۷ 

أأنت تلك الحبجة التى یسی الما الانسان غير حافل بوعورة 
الطريق ؟ 

أأنت تلك امحجة التى تناهضها الصخور والوعور والأشواك 
التوارمها عن المیون ؟ 

وک يكاف الوسول إلى هذه الحجة ؟ 

ارتفمى کثیرا واس ی كثيراً » حتى تبدو للضالين ذروتك » 
واصمدی بأغصانك إلى السماء 

ولیجذما شوقك قك داعا إلى السماء 


كا 


الرسالة 











هل رأيت الحجة بمين الشوق » فأنبأت رفيقاتك فسخرن 
منك » لاهن لابرين إلا بعيونهن » فاعتز هن » وانطلقت وحدك 
وراء الحجة . . . 

نورها يسطع للعيوا رات » فا أدناه للمين وما أبمد تناوله ۱ 

اغعفی عينك فقد جدت » وسالى قدمك فقد ارتمشت 

والحجة لا تزال بميدة كالتور الذى ترنو إليه المين وتقصبر 
عنه اليد 

#۰ ۶ 

ألا ان الحجة فى عام أنفسنا قد سطمت » فدى بدك إلى قلبك 
تسا » وانظرى بعينك فى نفسك تبصريها 

ألا ان الحجة فى أنفسنا . . . 

لديا 

ستضرمنا الماصفة ثم تذرونا الراح رماداً قبل أن ندرك 
عله امجة 

آلیست هى فى أنفسنا ؟ ؤلكن الابماد الشاسمة بين جوم 
الفضاء . . . هذه الأبعاد التى ترجف لما مقايبسنا حين نحدها 
ببنها » هذه ال بماد هى أقرب تناولاً من الأبماد الشاسمة المنتصبة 
بيننا وبين أنفسنا 

أبن أنت أمهذا الذى بلغ نفسه ! 

پل ! ستضر منا الماصفة » وستحول رمادا قبل آن تنتعى 
حی‌احلنا إلى أنفسنا 





e 
کلانا شال وراه تفه‎ 
» کلانا برهب طریقه الناس » لأن طریقنا طریق الوحدة‎ 
وطریق الوحدة طریق الضلال‎ 
کلانا عنى وان يكن فى نظر القابيس شيئ » لأن مشینا‎ 
لا تدرکه مقایین‎ 
دنا‎ 
ضمینی اليك با شجرتی الضالة فقد أضوانى السیر ولفحت‎ 
وجعى الشمس‎ 
ضميني اليك أقرن تأملاتى بتأملاتك » فنحن فى نظر الحياة‎ 


YA 





شریکان یتم يمضنا بمضاً 

تضیثنا مس واحدة » وتنيرطريقنامصابيح واحدة ؛ وتعانقنا 
غابة واحدة 0 

مشهدك واحد فى حياتك كلها لا يبرح ناظرك » ولك منه 
كل بوم وجه للتأمل جديد 

ومشاهدى كثيرة واعتبارى منهأ قليل 

۴ ۶ 

وواصلى أيتها الطيور أغانيك فوق رأمى فا آناالرو ع لك ۱ 

وغذین أينها الشجرة الضالة بفيئك الواسع 

وغدا أغذى جذورك بلحمى ودی 

ألست ظمای إلى دم انسان ! 

جتنا واحدة وصداقتنا عميقة فوق ظهر الأرض ونحث 
بطنها 

ستمتصني جذورك عصيراً » وستحملنى سرا ميقا إلى 
فروعك السامية 

إننا ان نقف ۱ 

لأن الشمس تبارك أشواقنا وتنير أرواحنا لأثنا أحسنا 
الاستحالة 

وبنير هذه الاستحالة كيف بریدون أن حوك جذورك 
هذا الظل الوارف الذى يأوى اليه الضالون ! 

وكيف بريدون أن تميس هذه الزهور التفتحة بدون رماد ! 

ألسنا فى الى الفناء والوجود قافلة من قوافل الحياة السائرة 
منذ الأب حتی الايد ؟ 

ألست فى صدرك حيا آیها الشجرة ؟ 

ألمت أنت حية فى صدر النار التى ستلنهمك ؟ 

وحن ألسنا بمد شيا ينبض فى قلب الحياة وما ول ؛ وماء 
ونبانا » وناراً ورمادا ؟ 

»#«# 

رى أحلنى فى قلب هذه الشجرة ثمرة يباركها قلب جائع » 

ثم اجملنا وقودا لنار مهتدىبها الضالون ,؟ 


« كفريا» 





مل هن ارى 


۱۷.۰ الرسالة 


می نوادر امفطوطات 
ا 8 
ثرادرى فذ! 
امتراع افراع لصم رم الری الصفرى 
للاستاذ على الطنطاوی 
قوله من الطلو ع : نموذ بلله منه » لأنه مرض بلغعی يحدث 
فى الشمر لداومة أ كل الزتحبيل والأشياء الحارة : كاإطيخ 
والأسماك » وغيرها , قال ابن الدمينة رى شخسا : 
فشن لى مار متا فمتل ف قول وأجل" 
وقال لاد" من طلو ع فكانذاك الطلوع دتمل" 
ومن قال إن الطلوع شد النزول واستشهد بقول أبى ذؤبب 
الهذلى فى المجاء : 
آیسدنی ب طلمة البدر طالع ومن شقوق خط بخديك نازل 
فقد أخطأ ووم والسحيح الأول( 
إلى بثرك : لفظ مركب من الأعداد فى الترک كقولك فى 
العربى واحد اثنان» فبير واحد و ک اثنان . ومو ع هذا المدد 
سبعة ونصف » لأن | ک‌ناقصة الياء» ولولاذلك لكان الجموع 


ثمانية » وألفاظ الأتراك لا شاهد علها من.العربية . فلهذا أضربنا . 


عن الاستشهاد لذلك 
فى الیل : الليل معروف » وهو من ألزوال إلى أذان المصر 
فى العرف » وف اللغة من طلو ع الشمس إلى غرويها ؛ کا قال 
وريد بن الصمّة فى الفزل 1 
اتون تلوب" إلى كم هكذا تكذب 
من السبح إلى الظهر إلىالمصر إلى لغرب 
(۱) ابن الدمينة من شعراء الجاسة » والبيتان من شمر المكيم 
شم سالدين بن دانيال » وأبو ذؤيب شاعم معروف » والبيت لشس الدين 
عد بن المقيف ...م 
(۲) دربد بن الصمة من شسعراء الجاهلية وفرساتهم » والشمر 
لعرف الدتن الا وصیری ... 





وقلیوب بليدة صنيرة على شاعلی" الفرات من أعمال عدن » 
وقيل هی إقریطش ( كريد ) لین 
قوله : ظلام اهار ا . . ال . . 


القول فى الرعراب : 


لو : حرف یر الاسم ویکسر الخير على ما ذکره الآمنى 
فى شرح طبیی الشفا وكشا لق دمو اتر ا 
مذهب الكوفيين ؛ والصحيح أنها من الأفمال الناقصة التى 
لا عمل لما ء إتما قلنا إنها فمل ناقص لأنها كانت فى الأسل لرى 
فنقصت حرف ؛ واغا قلنا إنها لا عمل لما لأنها متى نقصت 
سفت عن العمل » وهذا الذى ذهب إليه إقليدس وارشميدس 
فى غار ج الحروف وبرهناه مستشهدين على ذلك بقول اشاح 
فى رائيته : ” 8 
“أرسل فرع ولوى هاجرى صدا فأعيا بهما واسفه 69 

وقد سقط من الرسالة أوراق لا أدرى ک هی » ثم بيدأ 
الوجود مها بقوله ) 

قال الشار ح رحمه الله تعالى : 

ما كلام المرب اسم معتل الطرف بالألف القصودة غير 
كان » وهذا مع أن دخات فيها المركات الثلاث : الجر والخفض 
والكسرفأجريت حر ىالصحيح ؛ وليس بسجيب . قال أرسطو 
العبرى : 

ورعا معت الأجسام بالملل©© 

ومن قال : هذا من شمر أبى مرة الحلاوى ابن التنى فهذا 
قول من لا يدرى عم ارمل ماهو . . 

ومد هذا فا أدرى عاذا حك عليها؟ هل می‌سلة وتتمةلابن 
خلكان وزير بنداد الحنبلى 9 » أو فى انم قائم برأسه » استغفر 
الله : قم برجليه . فان قلنا إنه سلة من ابن خلسکان فلا بخاو إما 
أن يكون المائد على الصلة من باب أسماء الأفمال أو من بإب مالا 


الح سفت دا وا نی لت 
(۱) الثفا لان سينا فى المحكة » ورموز السکنوز ليف الدين 


الاحدی » والكاثى شيخ نحاة الكوفة » والرماف من النساة 

(؟) إقليدس وأرشميدس من فلاسفة بونان » والدماخ مروف » 
والشمر للتأخرين ... 

(۳) أرسطو ممروف » والشطر لستني 

(4) ابن خلتكان هو قاضی القضاة الشانمی المؤرخ المروف 





ازسالة 


ينضرف » فان كان الأول من القسمين لزم الح . أكل : ضل 
مضارع لأن فى أله أحد الزوائد الجسة وهو الهمزة » نا قلنا 
بزيادتها لأنه لا یسح جریدها + تقو لكل شىء . قال لبيد : 
کلخطب مالم تكونوا غضالا ياأهيل الى على يسير 
وقد جاء فملاً ماضيا فى قولالحنساء الأخيلية ترثى زوجها : 
کل" الأمر ]نا ماحسلیی ‏ ی واب ا 
الشمير : الألف واللام أسلية » وهو ن كرة إن قلنا بها أداة 
التمريف ء ومعرفة إن قلنا بأسليتها » كر ذلك ایرد ف ىكتاب 
دیسقوریدوس "ی بابالتمت ؛ وهو هاهتا رفو ع على الال ؛ 
وللنحاة هاهنا بحث فى الاضى والستقبل والال بينم وين 
اکن لأن النحاة أنكروا زمن الال » وقالوا ثبونه يؤدى 
إلى القول بالجوهس الفرد وهو نو ع » وقول الحسكاء أقرب إلى 


السحة *؟ قال عبد الله بن جلان الهدى : 
ولو عان النظام جوهى نفرها الما شك فيهأنهالجوهم الفرو 
وما الذى عنم الح . 


فى : امم لأنه بحسن دخول حرف الجر عليه : تقول انتقل 
من الشمس ,إلى فىء الظل" » ودخول الألف واللام : تقول هذه 
الدرام مبلغ ألنى درم » والاشافة تقول :یی حسن فيك » 
والتنوين أيضا تقول : هذا امال فم للم لين » وعلى الل فا 
للتحاة فى الأماءكلة يدخلها سار خواص الاسم إلا (فى) وه 
ممنوعة من الصرف لأنه اجتمع فا من الملل أ کنر ما اجتمع 
فى أذربيجان » وذلك أن الغاء بمشرة والياء يمانين على ما ذکره 
الزجاج فى ال جل » فصارت تسمين ؛ وعلل الصرف الائمة تسعة ! 

قال شبرمة بن الطفيل فى وسف الزرافة : 
رب" برغوث ليلة بت منه ٠‏ وفؤادى فى قبضة التسمين 

والقبض هو || لع من الصرف © . فلبذا قال النحاة إن 
ره وس اه رد ین رآ ذكرها 


(۱) لبيد ممروف » والشعر بعش 
وليلى الأخيلية صاحبة توبة 
ند برد من مة المربية »_وكتاب ديسقوريدوس فى ممرفة الأدوية 


وا انگروه 
(4) ابن تجلا من شعراء العرب والييت لابن سناء الك 
(۰) شترمة من شمرا المرب والبيت للصاحب جمالالذين بن مطروح 











التأخرين » والخنساء أخت صخر 





۱۳:۰۱ 





من النحاة غير الاسطخری فى کتاب الجيات له ° » :وهو 
معرب بالنصب عل أنه صفة للفاعل وهو جارية وان قلنا الح .. 
البرد : متصوب بالألف واللام التى فى آخرم على .أنه خبر متقدم 
تأخر عنه البتدأ غذف » وهی مسألة مشهورة فى بإب الاستثتاء» 
ونص علما سيبويه خلا لابن الحاجب لما بحث ممه فى السألة 
الزنبورية بين يدى الوليد بن عبد الملك » وتقدمالخير دائرفى اكلام 
على ألسنة المرب » قال كثير عثرة فى حبوبته بثينة : 
والله مامرن خر سرنی إلا وذكراك 4 مدا 

فقدم الخير وأخر البتدا . 

(ال أن قال) : 
الفرل على ا منى 

قبل الحوض ف الكلام على المنى نقدم مقدمة تشتمل على 


ما يتعلق موذين البيتين من التارځ منقولاً من الممسعلی للاحنف 





ان قيس فى تاریخ بغداد ؛ فنقول : بكتوت هذه كانت بم 
حظايا النمان بن النذر » شراها من ور الدن الشمید صاحب 
القيروان » وکانت قبل لمنان بنت النابغة ابن یی سى زوج 
سيف الدولة ابن بوبه الاجوق أول ملوك السامانية الذين أخذوا 
خراسان من الفاطميين ° 

أول أملا كم استاح . 

والسفاح هو أخو الباشد ° 

وكانت بکتوت ال .. وما أحسنقول بعض ماو الأنداس 





“أظنه ابن سكرة المشعى : 
یار القرط النىوحسنتمتكى على أىحالكان لاب لى منك 
(۱) الامام الاسطخرى من كبار الشافمية وكتاب الیات لاسحاق 
ابن عمران الاسرائیل ٠‏ . 
(۲) سيبويه مفروف توفی سنة ۱۸۰ وابن الماجب متأخر «مروف 
والبحث فى للألة الزتبورية بين سیبوه والكاق بي الرنكى + 





وكثير معروف وعبو: اج الوراق .. 

(۳) امجسطی لیرنان » والأحنف ی که روف ء وتارغ پفداد 
الخطيب أبى بكر » والمان ملك الميرة » ونور الدین صاحب الام معروف» 
وعتان جارية الناانى » وابن أبىسامى هو زهير » وسيف الدولة بن حدان » 
وبنو بوبه ملوك الديم » وبنو سلجوق ملوك ار » والسامانية:ملوك 
خراسان » والفاطمیون ملوك صر والغرب 

(:) الفاح أخو للنصور أول خلفاء بنى الساس.» والعاضد آخر 
الفاطميين أصحاب مصر 





الزسالة 








۱۷۰۲ 
مس صور العباقرة 
هاسيال 
بقل حسين مؤنس 


لنكن على حذر حين نلتمس اخبار هانييال » فهذا رجل 
ول أمره لأنضاف خصومه » وترك ترانه فى رعابة أشد الناس 
عداوة له » وتو تقدعه إلى الناس أحفل الناس ييغضه ؟ فهو 
مظلوم من ولیییوس » مغضبوب عليه من تيت ليف › مپضوم 
الق عند الكثرة الثالبة من رواة عصره وقضاة زمانه » ولکنه 
برغم هذاكه بارز لا تحتاج عظمته إلى البينة » ظاهی لا یموز 
عبقريته البرهان ؛ وان الشهادة له لتبدر من الحمم حين يتخونه 
الحذر ؛ وان فضله على أعدائه لتقوم عليه البينات والحقائق وان 
أعوزته الألفاظ والمبارات ؛ وهذا بوليبيوس يتحدث عن آل 
سییبو فيطيل الحديث » ويكون قصارى ما يتأنق فيه من دلائل 
تبوغهم أنهم أخذوا فتون'الحرب عن هانيبال » وأن أشهرمم 
العروف بالأفريق أخذ عنه وتفطن لأساليبه وحار بها فى زاما . 
ولمل سیب هذه االحسومة هو أن الرج لكان شرقيا » لا هو 


فاما بذل" وهو أليق بالموى واما بعر وهو أليق بالك 6۳ 
وقد أخطأ من نسهما إلى ابن الأجر » فقد أوردها صاحب 











الرقص والطرب ‏ وهو مصنف موجود قبل ابن الاجر بألف , 





وخسمالة سنة . وهذا المني من البيتين واضح اتضاح النسق 

نصف الليل فىثمانى وعشرين من‌الشهر » وضياء الباطل إذا جاءه 

الق » إن الباطلكان زهوقا » وله در شم الدين الکاسی دییران 
حيث قال يخاطب الشريف الرضى 

ولیس بسح فى الافهام شىء إذا احتاج اللهار الى دليل ^ 

ا 

هذا مثال من هذه الرسالة المجيبة » نقف عنده » لاتجاوزء 

إلى القول فى البدیم والمروض والقافية لأن القال قد طال » 





وتخشى أن عل القراء الكرام.) على الطنطارى 
0 ابن سكرة شاعم بندافی ظريف » والشعر لك تمي بن المز 
(۲) الأبى سعيد الغ ربى متأخن 





(؟) مجم الدين متأخز عم بالمقولات والعريف معروف والبيت للنتني 


رومان ولا إغريق ؛ وإغاهو فينيق عريق » وكانت الخصومة 
مشبوة فى ذلك المصر بين الشرق والغرب » وكان الزمان قد 
استدار وصار اليوم للغرب » ورفرفت راياته وخفقت ينوده » اما 
الاسكندر وخلفاژء زمانا ثم ترکوها للرومان » وكان الفينيقيون 
قد ضاقت مهم الأرض ف‌الشرق الوا الرزق فى الغرب » وأقاموا 
الراكز وال‌دن على شواطى” افريقية وأسبانيا وسقلية وجنوبى 
إيطاليا وفرنسا » فلما مهض الرومان وجدوا | فى طريقهم 
يما ساروا » وكان مرکز قيادتهم قد انتقل من صور فى الشرق 
إلى قرطاجنة فى الغرب » ومن هناكانت الحضومة بين روما 
وقرطاجنة » ومن هناكان تعصب مؤرخى الرومان على هانيبال » 
ومن هنا كانت ضيعة قضيته عند القضاة ؛ قلنلتمس آخباره فى 
حشر .. ولتحاول آن‌نشهده » وأن تففی اليه وتصاحبه 
حياته الحافلة بالأحداث » الخصبة بالوقائع والبيانات 
#4 

ها هو ذا فى ملسه على شاطی" الرون ينظر إلى جيشه 
الكبير يبر الپر ضفا طويلاً وقد طال به الملوس وطال به 
الانصراف إلى هذا الشهد حتى لا بدری أهذا مطلع الهار آم 
مقبل الیل ؛ وكيف له المييز وهذه أ تقضت وهو 
فىيجاسه هذا شاخما إلى أجناده وفرسانه وقبيلته وهی تعبر پر 
على مهل ؟. . وأ له الراحة أو لانصراف عن التفكير وهو ی 
أن الرومان قد علموا بأمرء وا هم ساعون فى أثره مرسلون قوادهم 
خنا للحاق به والقضاء عليه ؟ . وهذه عيونه تبثه بألن- 
مارساوسن ماض ف الطريق اليه وإنهليخشى ذلك كثيرا ؛ إذكيف 
تكونالماقبة لو لمق بهالرومان وهو يعبرالمر ؟. إذ لقضواعليه 
فى یسر وهينة . ثم هذه عیونه تنعى اليه أن آل سييبو بثيرون 
عليه النافو ویقیمون عليه قيامة. الشمب . فاذا متع الشحى فق 
أقبلعليه رئيس فرسانه ينبثه بأن الجيشقد فرغ من المبوروأنه 
اتبق فى الضفةالأخرى إلا شراذم من الشاة وأشتات من ااؤن 
التى لا يؤذى ضیاعها . هنالك ينهض الرجل الذى أجهده الأعياء 
وثقلت عليه قلة النوم » ويأوى إلى فسطاطه . . . ویطلب النوم 
فيسر ع اليه القعاس .. ولکنهی‌رغم ذلك مضطرب مابزال .. 
وان الذكريات لنسى اليه فى الل فتروعه 

هذا هو آوء هملکار يخطو اليه رهيبا جليلا . . يذكره 
بمهده الذى قطمه على نفسه وهو ابنسنوات تسم » وهذاصوت 

































ارال 





السی السنیر يترود على ممه وافعا بين » إنة يقنم أن يكون 
عدوا لدودا روما إلى الأبد 

وها هو ذا برى نفسه سب وفتى بافما » ثم رجلا فى مداخل 
الرجولة » إنه لمفی الوقت فقفار اسبانيا ووهادها + لم یتصرف 
إلى شىء ما ينصرف إليه الشبان » وم يترك لنفسه فرصة لاراحة 
أو الدعة » وإنما اشتد على نفسه عشرين سنة كاملة حتى أو 
على الثلاثين ... حتی إذا | کتمل الأهبة » فقد اتخذ سبيله إلى 
ايطاليا » وکان الرومان قد أخذوا عليه سبيل البحر: بمد أن 
قضوا على أسطول قرطاجنة » ول يبق له إلا أن عضی فيخترق 
هذه المجاهل الافة حتى يصل إلى سهول ابطالیا ؛ ولقد فصل عن 
قرطاجنة الجديدة وهو فى تسمين ألفا فهاوى منهم الالاف فى 
الطزیق ت اج . ولولا بقية بری أمل ممقودة بلواء 
فرسان نوميدا » لأدركه اليأس وکر راجما إلى بده... 

عكذاكانت حياته : واقع أشبه بل » وحم أشبه بإلواقع ! 
إنه ينام پم جرب روما » ويقوم ليفى راب روما . ومفی 
أمامهم فضوا من خلفه » وم أشد مایکونون رهبة من هذا 
الذى عفی بهم اليه ؟ ؛ ام ليشعرون الرهبة من هذه الجبال 
السامقة امقة الى تطل علهم وتذرم الوت :. وان لادانهم التمبة 
أن تتوقل هذه النجاد الوعرة » وأن جني دلقيو ليقو 
القاسية ؟ وأين لجسومهم المزم الذى يخوضون به هذه الركام 
الثاوجة التى تهر عيونهم على قننالجبال ؟.. ولسكنهم لاعلکون 
لأس قائدثم وفما ... بل هو لا علك لأس نفسه دفما . وإنه ليفى 
لبون عهد أبيه لا يكاد يفطن إلى شیم ما حوله . فا هو ذا فى 
مقدمة الجبوش يمكمد فى اعياء ويسير فى هينة » والجنود 
يتساقطون من حوله اجهادا » والخيلتنبتمن حته ناثقة » وهوق 
طريقه لا ببس .. حتى يثنهوا إلى السهول فینحدروا ايها سرام 

هنا ترج با الذاكرة إلى معبد « بمل 6 فى قرطاجنة ... 
تلك هى القديسة تضطرب نحت يد هملکار الذى يقدمها ۳ 
الآلهة طاعة ونسكا . . وتلك هى روما تضطرب عت بد ابنه 
نیال الل يقدهها إلى أبيه قرات زكيا . . وهؤلاء م ارسل 

مقبلين على مدينة التلال السبغة بر بالأخبار عزعوزن 












۳ بزمات من رهبة الوعيد » ویضطرب الاس بين الرؤمان اشطرابا 
شديداء ویق‌ذنون بجيوشمم إلى هانييال فى شجاعة واقدام 


حقيقين بالامجاب . . والقرطاجني متربص يفني الیوش فتاء » 


WEY 





ويبتلع القادة ابتلاء . وهذه تربيا تشهد يوم أجبر هانيبال 
المدو على النزول إلى الميدان فى البكرة القارسة وااش‌س لا تزال 
فى خدرها » وكيف انسابت الكائن من-فرسان ومیدیا على 
جوانب الجيش الرومانی فأ كلته أ كلا 
يومها العبوس من شتاء سنة ۲۱۷ .. 
فى باطن المبل المطلعلى أمواه البحيرة » ويترك منهم نفرا يناوش 
القنصل فلاميتيوسء ويتقدم الروم ثم يتدفمون اندفاع) شديدا .. 
فاذا اتهوا إلى ساحل البحيرة فقد ألقوا أنفسهم فى وابل او 
نبال الغال » ونار من فرسان التوميديين » وإذا المدو يسد عليه 
طريق الرجوع » وإذا الماء یمین علهم انعم . . وإذا هعة 
احقة لم ينج منها إلا نفر مفی إلى. روما بزازل أهلها بالصيبة 
النازلة » والفاجمة الى لم تذر هل الدينة صروعين » 
قد انتابهم هلع شديد . . إذ تراى إلى أمماعهم أن الرجل قاسد 
الهم . .. ثم ها هوذا على أميال من روما .. ليس من الوت بد ! 
ولكن هانيبال لايتقدم ؛ ما بعلویعن الدينة ويتجه إلى المنوب 
ترى ماذا صد هانيبال عن روما ؟ كانت الحصون واهنة 

وا یوش متکسرة ولايكاف الاستيلاء على المدينةإلا أقل الجهد .. 
ؤلكن هانيبا لكان ,رجو شیا آخر . . كان لا برید أن یقتل 
الترو فمة واحدة وإغا يقطع أعضاءها عضو عضو ؛ عاق 
أشلاءها شاو شا : ثم يدعها تموت ؛ کان برجو أن عق جسد 
روما جزء] جزءاً ويدترمستعم راتما عنما على .هل ! لم:عزق الرومان 
أملاك قرطاجنة واحدة فواحسدة الک تموت على مهل . مکذا 
كان بريد أن ينف انتقامه الشديد - ولهذا مفی بثير ضار 
روما ويؤلب عليها أحلافها .. إنه ليعان أنه أقبل لبحارب الرومان 
لا الابطالیین » وإنه لبطلق الأسری‌الابطالیین دونالرومان» وه 
يكس من هقا کا .. هذه «کبوا » تسارع اليه 
بقوانها وأحلافما . . هذه الدن الأغريقية فى « تارتم » تعلن 
ولاءها . . . وهؤلاء ثم الرومان يشتد مهم انلوف فيختارون 
«فاییوس» لهم قنصلاً .. فیختط لحارية هائيبالخطة ضارت فلا 
عليه فى التاريخ : هى أن يجنب نفسه وجیوشه لقاء المدو فى 
إقمة حاسمة . . بل يناوشه ويتخطف جنوده » ويقفل طريق 
الامداد من الشبال . . وعضی على ذلك حى یضمف آمره ویفنی 
جنوده .. لکن الرومان لا يطيقون سبر) .. إن هانيبال ليفسد 
علهم جيراتهم وأتباعهم . . ويتلف عنرارعمم ويهدم حصوتهم 


... وهذه ترازمين 4 






.. وهؤلا 











يكن 





وعضى من بلد الى بلد » ترکا جنوده يأثون من الأمس ما يحبون 
ونصیبون من المدو ما تصل إليه أيديهم » حى يضيق ذرع 
اللاتین فیمزلوا 'فابيوس.وبولوا قتملا آخر عفی »سر عا ی 
ياق مانیبال فى «کانی » على ساحل الأدرياتيك » وهناك تظهر 
قدرة الرجل فى ارب فى أجل آینها . . . إنه ليصف جنوده 
صفوفاً طويلة تکاد مذ جناحى الفرسان . . وإنه لياق المدو 
حى يصير الصف نصف دائرة حتوی الرومان 
ثم يقبل الفرسا شون على المدو قضاء مب 

ندع هانیبال فى سيره إلى جنوب شبه الجزيرة مخف إلى 
روما لنشهد اضطراب الشيوخ وهياج الشمب واشتداد الام 
ولنشهد مشهدا من أسدق مشاهد اارجولة القوية والبطولة 
المالدة .. إن « آل سيو » لايخنت للم سوت ولايضمف لهم 
أمل . . لقد مات الاخوان فى وعور اسبانياء وها فى طریقهنا 
إلى بلادها بعد أن استولیا على « قرطاحنة الصخيرة » قاعدة 
هانيبال فى ايريا ؛ وشطرا شسبه الزيرة كلها عن القرطاجنى 
حتى حصروه حصارا شديدا .. وهاهوذا أخوه « هازدروثال» 
أخو هانيبال يجمع له ما تيسر من فاول الرتزقة وعفی إلى إيطاليا 
فيلقاه الرومان ويفتكون به ويقتلونه . . ثم يحملون رأسه إلى 


أخيه ويلقون به بين يديه 














ثم ينض سيدبو الصخير ويقود حملة من أعن ف حملات | 
فهذا فی فى انلامسة والشرین ولکنه رومانى عزيز 
ليفط شبه المزيية عل بل ۰ 
۴ ثم يخف الى أفريقية وزل على مقرة من قرطاجنة ثم بيدأ بنع 








# ۶ # 

هنالك بتأمل هانیال رأس أيه الشبيد ويستمع إلى أخبار 
سيببو فأ کل الحسرةقلبه ویفزع على مصير قرطاجنة » ويسرع 
ناء . ولا نكاد قدمه نمس ثرى افريقية ۰۰ حتى قسع 
و سییبو . . فیمشی هذا آمامه ‏ وا یکن خر عی اض 

اإرومانى من هذا الفی الذى یاعد ما ببنه وبين الشاطی" . . 
ولکن .. انظر هش التوميدبين على قرطاجنة » إنه ليطويهم 
نحت رایته حلفا ا ۰ ثم یثبت مان ال عند « زاما » 
ويرسل فرسانه فى طرفي مشاته . . ويصف ال منود صفاً طويلا » 





.تم يركب البحر الى سقلية ۲ 


آلرسالة 


ویباعد بين الجندى والجندى حتى ليدع بیهما طریق رحبا . . 
يقبل هانيبال .. ويدور فرسانه فاذا ثم وجه لوجه أمام فرسان 
ن لم الطريق » فيندفع هؤلاء إلى ماوراء اليش 
وهناك ينتظرون ٠‏ . وتشتد الممركة » ويثار التقع » حت إذا بلغ 
الأعيا. من جيش قرطاجنة أقبل فرسان الرومان فقنضوا هم 









أليست هذه أساليب هانيبال؟ أليست تلك خطته نی کانی ؟ 
ولا لبينة واضحة على عبقريته » وآبة باقية على ما خلف للمالم 
اد 
نيد # ا 
ويف هانیال إلى قرطاجنة » ویأص بأسوارها أن تقفل 





ويسودها امرج والاشطراب » ويجتمع مجلسهًا ويتعاقب اللطباء 
منادین بالحرب والثار . . ولکن الرجل لا يطبق . . له يعرف 
خصمه جيداً فينهض ويسكت انلطیب . . ویمتذر لمواطنيه عن 


هذه الذوة التى لا عیص له عنها بمد ست وثلاثين سنة فى 
میادین الحروب . ثم بوافق على شروط الماح ادا سیو 

ثم يبدأ صراع هو آشبه بصراع الالة بوم بين ابلیون 
وخصومه . . ولکنه يطول سبع سنوات » يصر الشيوخ فی 
السناتو على القضاء على الرجل .. ويطلبونه ويحدون فى طابه . . 
وهو لا ينقد الأمل فى الثلبة عليهم والانتقام مم ٠‏ . لقد نشل 
فى أن يشير عليهم الفرب » فل لا یم عليهم قيامة الشرق؟ ۰ 
TOOT‏ 
وجیوشما فیفسل عنها إلى « إنطاكية » و 
اثينوكس » إذ كان بعد حملته على روما . 
وبرسم ممه مشروعاً خطیر].. ولا يكادان يشرعان فى اسرسن 
يفاجهم الرومان فيقضوا على أثينوكس فى داره فيفر إلى بيثتنيا 
حق يلقاه ملکها مرحباً .. ويأونه ويكرمه 


4 
ولکن الرومان لا يسكتون عنه . . ويطبونه ويج دوذ ف 
طلبه . . وإنه مالس ذات بوم فى ملجته . هس 
وم وقع أقدام جنود يقتربون منه . .فنادی بخادمه . 
سم فأنی به إليه . . وقال وهو يدنى اکان من شفتيه : 
د اک تع روما إذاكان لابرضها أن ترك شیخا فیس 
عوت على مهل » 


. ویدار معه الوه 


مین مون 


اساچ 


\Vie 





۳ - شاعنا العالمى 
أبوالعتاهية 
لاستاذ عبد التعال الصعيدى 


وأماعتابه فنذکر منه عتابه لصا الشهرزورى » وکان 
أبو المتاهية صديقا ل.» وآ نس الناس به » فسأله أن يكام الفضل 
ابن يحب البرمى فى حاجة له » ققال له ما : لست أ كله فى 
أشباء هذا » ولكن حمانى ماشثت في مالى » فانصرف عنسه 
أبو المتأمية » وأقام یم لا يأنيه » ثم ك ۱ 
أقال زيارتك السدیق ولاتطل 
إن السديق يلح فى غشيانه 


حق تاه بعد طول مسق 





إتيانه تلج فى هجرانه 
لصديقه فيمل رن فشيانه 
کاله متیر کا 
وأقل ماياق الفتی قا على إخوانه ماکف عن اخوانه 
وإذا توانى عن صيانة نفسه جل تنقص واستخف يشانه 

فلما قرأ الأبيات قال سبحان الله ! أمهجرنى لنی اب شیف 
تم أنى ما ابتذلت نفسى له قط ء وتنسى مودق وأخوت » ومن 
دون ما بيني وبينك ما أوجب عليك أن تمذرنی ؟ فسكتب اليه 


أو المتاهية : 
أل التخلق لو دوم بو ۰ لسکنت تال جناح من بتخاقی 
ما الئاس فالأمساك إلا واحد فبأيهم ان حصاوا - تماق 


هذا زنات:قد تمود أهله ."تیه اللوك وفمل من يتصدق 
أى يطلب الصدقة کا قال فى بیت آ خر : 
هذا زمان أ الناس فيه على 7 تیه اللوك وأخلاق الساکین 
فلا أسبح صالم غدا بالأبيات على الفضل بن جى "وسدنه 
بالحديث » فقال له لا والله ماعی الأرض أبنض إلى من اسداء 
عارفة إلى أنى المتاهية » لأنه ليس من يظهر عليه أثر صنيمة » 
وقد قشيت حاجته لك » فرجع وأرسل إلى أبى المتاهية بقضاء 
حاجته » فقال يشكره : 
جزی الله عي صالاً وق 
لوت رجلا ده فى إخائمم 











واشتّت انتا 4 فى حر 
فا ازددت إلا رغبة في إخاله 





يفيه حاجة 





رجەت عا أبنى ووجهی بال 

ولم يكن أو التتاهية كا قال الفضل من لا بظهر عليه أثر 
الصنيمة » ولكنه كان يماشر هؤلاء المظیاء-معاشرة الند للند» 
لا کا کان يمل غيره من الشعراء الستجدن عند هؤلاء الفظیاء» 
وإإغا كان البرامكة بکرهون مرت ألى المتاهية ایثاره الفضل 
ان اسع لايع » وهو منافسهم السيامى فى دولة الرشيد » وقد 
حبه و المتاهية حبة طويلة ‏ وما زال الفضل من أميل الناس 
اليه » ما رجع من خراسان بعد موت الرشيد دخل عليه 


مويو ااا 


أبو المتاهية » فاستنشده فأنشد : 
أفنيت عمرك ادارا واقبالاً تبنى البنين وتينى الأهل والالا 
الوت هول" فكن ما شئت نلتمسا 

من هواء حيلة ان حنت عتالا 
24 الاك الأمسى" حینمفی هل نال یمن الدنيا کا الا 
آشاه من لم بزل بف القرون فقد 

حى وأسبح عنه اللك قد زالا 
ک من ملوك مشى'ريب الزمان بهم 

فاأسبحوا عبر فينا وأمشالا 

فاستحسنها الفضل ؛ وطلب اليه أن یمود اليه فى وش 

فراغه ليقمد ممه ويأنس به » فلماكان بوم فراغه صار اليه » فبا 
هو مقبل غلیه پستنشده ويسأله فيحدثه اذ آنشده : 
ول الشباب"فا له من احیلة وكبا ذؤابى اليب مارا 


. أبن البرامكة الذبن عپدتيم ‏ بالأس أعظّم هلبا أخطارا 


فلا مع ذ كر البرامكةتخير لونه » ورأى أبوالمتاهية الكراهية 
ا ۳ ا . وقد حدث أبوالمتاهية 
هذا الحديث الحسن بن سهل فى دولة الأمون فقال له : لن 
كان ذلك ضرك عند الفضل أن الربيع لقد نفك عندنا ؛ 
ثم آس له بمشرة آلاف درم وعشرة أثواب » وأجرى له 
کل شهر ثلا آلاف درم ٤‏ فل بزل يقبلها دارة إلى أن مات . 
وکان الحسن بن سهل فارسا مثل البرامكة » وكان الفضل بن الربيع 
عرب التزعة : وقد اننهت تلك المصبية بين الفرس والعرب 
فى هذه الدولة بضياع آم‌ها همم 

ومن عتاه أيضا ماکان منه مد بن بوسف وکان صديقا له 


اشفا 


اارسالة 


ا 


فلما خدم الأمون وخص به رأى منه جفوة فكتب اليه : 


أبا خمفر إن الشريف يفيه تاه على الأخلاء بالوفر 


أل تر أن الفقر ری له نی وأن نی خشی عليه منالفقر 

فان‌نات‌تم) بالذى تلت من‌غني فان غناى فى التجمل والصير 
ومن شعرة فى الاستمطاف إلى الرشيد وهو فى سجنه : 

با رشيد الامر آرشدی ال وجه حى لاعدمت الرشدا 


ما رأت مشلت مين أحدا 
راقم وك دعوك بدا 


لا آراك الله سوه أا 





ن انلائف وارحم سوته 


وا بلاق من دعاوی آنل كا قلت تدای بسدا 
كم اتی بتار تند در یشفّد السر ول ألق غدا 
وأنا الزهد والمسكة والثل فهى الفنون الی استفر غ فيها 


جبده » وأربى نها على غيره » ونظم فا ما استفادة من ن أهل 
الم من السئن وسير الساف الصالح » وأشماره فى ذلك لا مثيل 
لما لأنها مأخوذة من كتب 
على ألسنة هذه الأمة . ومن بدائمه فى ذلك أرجوزته اازدوجة 
الى ساها ذات الأمثال » وتباغ فى الطول مالم يبلفه شمر قبلها » 
ويقال ان فما أربمة آلاف: مثل » وهی تجديد عظيم فى الشعر 
المریی بهذا الطول البالغ فبا هذا امبلغ » ومهذه القافية اتى مكنت 
له من الضی فبها الى الحد » وهذا ما ذ کره‌منها صاحب الأغانى : 
حبك ما تبتنيه القوت* ما أ كثر القوت لمن عوت 
الفقر فا جوز الکنانا من اتق الله رجا وخانا 
هى القادير قفني أو 2 


لین والسنة » وما جرى من | 





إن كنت أخطات” فا أخطا القدر" 





لكل ما يؤذى وان قل آم ما أطول اليل على من ل ينم 
ما انتفع الرء عثل عقله وخير ذخر الره حسن فعله 
إن القساد شده السلاح ورب" جد جره الاح 
من جمل الا نیت ملكا نبلنك الشر کباغیه لكا 
إن الشباب والفراغ وال ميد مفسدة لمرء أئ ٠‏ مفسده 
بيك عن کل قبيع رک يتين ای" الأميلة که 
اعيش من آفه بقاق نص عیشا که فناژه 

يارب من أسخطنا بجهده قد برا الله بنیر حده 
ما تطلع الشمس ولا تنيب الا لأمن شاه عيب 
لکل ثیء ممدن ووج الوط واتفر وا کر 
من لك بالحض وکل مرج وساوس والصدر منه تمتاج 


آستره متصل با کره 
ممزوجة الصنو بألوان القذی 
اذا ام" ولنا ناج 
يخبث. بمش" ويطيب بعض 
خير وشر وما شدالت. 
وجدته آنتن شىء ريما 
ہیما توت" بمید جدا 


وکل شیء لاحق”. بجوهره' 
ما زالت الدنيا لنا دار أذى 
لیر والشر بها أزواج 
هن لك با مض ولي س مض 
لکل انان طبیتانحر 
إنك لو تستنشق الشحيحا 
والمير والشر اذا ما عدا 
جبت خی غنى التكوت .صرت كأنى حائر مهوت 
كذا ى الله نکیف آسنع ‏ الصمت إنضاق التكلامأوسع 

قال أبو الفرج وهی طويلة جد وانما كرت هذا القدر مما 
حسب ما استاق الكلام من منقتها ي؟ 

عبر امثمال السمیری 


وزارة الأوقاف 





تشبر وزارة الأوقاف 7 عل صفقة واحدة أوعل قات سب توب الرغبة دة ثلاث سنوات 
من 1١/15‏ سنة ۱۹۳۵ وحددت لك جلة يوم ۳۱| ۰ سنة ۱۹۳ إأمورية الأوقاف بطنطا فمل راغب التأجير 
المضور فى الما اد ليقدم عطاءه مصحو؟ بلتأمين اللازم ولنوزارة الحق فى قبول أو رفض أ أىعطاء يدون ابداء الأسباب ,؟ 








ازسالة 


۱۷۷ 





فى وادی الهوی 
للشاعر الفيلسوف جيل صدق الزهاوی 


شدافوق‌فر عمورقبابل‌لوادی ‏ فیاحبذا الوادىوياحبذا الشادى 
فتلت له زدنى بربك انی إل تم کار ترجه صاد 
وما یل ببجة وحلاوة ‏ إذاكنتفوادىالموىغيرضاد 
أفدنى بأسرار الحمبة بر فأنت علي” بالل وبالبادى 
ضلت طريق فى هوی من أحبّه 

وإنكف وادى اموی وحدك امادی 
فقال أنحمينى من الوت إتى أراه فأخشاه طى نبل صيّاد 
تومت فيه اشر لا وأشه 

يسدّد حوی السْهم”من عطفة الوادى 
فطرت یدنه آمرب واقاً على 3 فى ذروة الدوح ماد 
ومن جات الفراب شديدة رید ماعن موطی‌النضر إبعادى 
بطاردنی فى موطى متمد وما زال فيه واقاً ی بمرصاد 
ينازعنى فى الشدو حت زعامة ‏ توارئتها من والدی وأجدادى 
فيهدم عى وهو ما قد بنیته ‏ بنفبی من نبت بیس وأعواد 
وماذا مك الإجرام كنت أنه 


فيصبح هذا الأسود النحس جلادى' 


برا فى وادى الموى الله شاعا 

فأطرّب فيه زمر" شعرى وانشادی 
وما طال لولا اه فيه اتی ‏ وم کنتاولاالزهمبارنلفادی 
تن دکنت فى الوادی إلى الزهى خد 

فبل کان يؤذى ذا جناحين إخلادى 
سل الط بى هل كنت فى العمر مرتة 

على واحد منها إلى جانب العادى 
وإن أضمرت نضی على ذى تجاوزى 

من الطير أحقادا تناسيت أحقادى 


ف وصف الطباع 
وصف خامل للنفسى وطباعرنا 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


ما ازدريت الأنام إلاوهان ا 
ونفردت لا أصول بكيد 
ون الناس من إذا ما ازدراهم 
ولو انیا کبرتهم لم يروف 
ولوأ أ كبرتهم ل ترالرح 
ودم مثل بغضهم فيه عدوى 
ويرى الرء أنة کل شىء 
سك الكون حوله دارة الأذ 
ولقد محمد الخليل طويلاً 
فاذا الفدر شيئة وطباع 
وإذا الننس جانب مده 
وإذا الرء محمد الصحب منه 
ومع ابر بالأنام تقد يم 
كل يوم يخال منه جديذاً 
و 
قبه الامل الضلل بلو 
ومع اليأس منهم"کرم الصف 
کلہم يشتكى ويشمت بالشا 
کلہم يندب الوفاء وکل“ 
بلافة ری كل يوم با 
ول ركنت ذا ظفر حديدٍ ومن 
وإ فالوادى الذىهوممبدى 
فاحل الزض" الذى هومشرق 
وقل لبنى الضاد اجعوا اک فا 


كيد منهم وهان منهم عداء 
وتزهدت واستقام المزاء 
كان منه الإجرام والاعتداء 
غافراً واحتوتی البغضاء 
مة. دیی “وما بهم رحاه 
مثل عدوى تسمی بها الثؤباء 
هو تب وما عداه هباء 
تی ویو من فوقه واه 
ثم يبدو ماکان منه انطواء 
واذا الود . والوفاء ریاء 
ایا وجانب ‏ وضاه 
2 
جانباً والکریه منه خاء 
روالتی عند غدرم إعياء 
وهو رث وما طواه العفاء 
د يقود الأسى اليه الرجاء 
ج إذ التم ما جنوا والقضاء 
کی وکل* کا سی یساء 
يتأذى وطبعه الإيذاء 
فاالقصدمن خلت شقيأو إيجادى 
تنبت الفربان بطثى و |رصادی 
بروحی" للزهى الذى يحتوى فاد 
کنج بدا فى آخر الیل وقاد 
قو کال نهضة يابنى الضاد 
یل صر ی الزلقارى 
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کلم قانص بری فى وفاء ا 
كلهم لبود باس مار 
ویر التی ودی اکتا 
تا 
يصب مثل خل 
وسواء خب وغ ولا غر 
کلم ات بر قك منه ذكاء 
کان ال کاه منه ومیض لا 
خض القیصة تا 
۳ للحمد. والريع يقلا 
كلم بلي اما 
يفضب الرء للفضسيلة كا 
وسواء نقص وفضل لديه 
ومن الناس من یبوح بنقص 
کالنی قال إنما أققدته از 





«f 
وارتياح أن‎ 


دح الل مغرياً وهو يسطو 
وحذار لاشر دح خيراً 
قم النقص والحامد بين ١ل‏ 
قشم" من کان منه جناء 
ذاك میزانه وما الق إلا 
ويرى الأخرقالذى برح انا 

کی يمدوه 'بالذى ضن عنهم 
کل ی يصون منه حياة 
حاطها بالصيال واللکر وال 
وبانکار .كيده وأذاه 
بتدل بینی المسلاء ولايد 
غير من آنروا على أنفس مد 
وعجیب.ان کان اناق إا 





بخل صيداً ویس منه وفاء 
غب فيه نضه ويثاء 
ان الک ماب اب 
ف فق شبن خله سراه 
نزل الزن داره والشقاء 
و فلافر صولة وعداء 
بعد حين برعك منه غباء 
برق والإعقل كله ظلاء 
حذر الناس بنضه إخناء 
ها ولولاها لعيف الرياء 
حل انلیر وهو منه برا 
سب الناس أن ذاك قاء 
ان تدانت من که النماء 
وکثی من قرله (طراء 
حل مه مراحة واه 
منم انلب فى الوری اللاء 
ذاك جینفی طبعه .واتقاء 
ناس منه الأحقاد والأهواء 


وک مر کان ته اف , 


ما رأی الق يأسه والرجاء 
س وان ود أنهم رحاء 
جداه وهكذا الأحياء 
ولثن غال ماعداه المثاء 


و ولو عم ما سواه الشقاء 


وبدعوی الكال وهو طلاء. 


تیه عا حط منه باه 
هم تفوس الوری وقد قيل داء 
نفس داء وا حرص منه الشفاء 


ناس كيا يكون منه مضاء 





بت سین بدرج الاس طا 


ومن الجوع أوحذارا لهأو . 


واتلاء يصير شهوة جم 
مين نعدها إذا ما الضحايا 
خمص بطن ونهمة وحتذار 
ذلك المي شثم ماکان من خب 
وقتاك طی -الحياة دعاه ال 
ذاك فض إذا أساء ولكن 
ولو ان السبیل للموت :سل 
فاحمد النیش إن حبك لعج 
إن أقرى الرجاء ما تعرف الط 
یمنها وا شاء أن لد 
ذائب بر الأنام ماج 
والنى یکلا المياة على الما 
بمدح اللرء مثل ماحاز من فف 
ليل ماتسدق النضن قول 
مبجة ال ماسدين من نورة الأ 
ساء فمل منهم فساءت ظنون 
سوه ظن الأنام طبع ولكن 
كل حی أمامه ما جنی انلص 
ويب أن مد لل حى 
أى تفس من أنفسالناسعافت 
لابلالنضل ان تضاءل ماف ال 
كلهم ذلك الحسود ولكن 
لوینال الأنام ما خشدوه 
حسبوا الام من ذ كاه وعفل 
وتباهوا بقدرة الم فيم 
وقليل ما يندم الرء إن ل 


د ودّعرا یکون منه الثناء 
جوع بطن أؤأن يكو نامتلاء 
خشية الوت م قا الأحياء 
هتك الطهر حفزها والضاء 
نال منها جس ونال شتاء 
واحتیال وقسوة ورياء 
ر بک لاه عیف البقاء 
حی فطلاً يغى به ما یاه 
هونقص ف الناس حين اء 
تکن عنه وة أو عزاء 
وت اقا المناء 
س ون بح الحياة ال ذکاء 

قنما من نها ما یشاه 
۳ عبشا ووصفه ٍغراه 
م بها لاتروعه الأشياء 
ل فان زاد کات منه اء 
وكثير من أجل ذاك الراء 
قاد والبغض مبجنة:هوجاء 
والورى فى طباعهم شرکاه 
مقلة الظن مقلة حولاء 
3 يراه وما جناه وراء 
بمد أن ل تدم له النماء 
خسنا تلوب منه أكتواء 
ننس منه ول يكن ایذاه 
ين ما بدت به الفضلاه 
حسدوا ضده لم القضاء 
فارّعاه الطنام والأعلياء 
واستشاطوا إن قیل مم لؤماء 
يك جرم من بعده الازدراء 
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فاذا الناس ریا منه جرا شلته من مدحهم خیلاه 
نام مرعی .ودأيه الکیریاء 
حيث يرضى وخلقهم ما يشاء 
نفسه کی یکون منهم رضاء 
بع ما خوبلت به الحوباء 
حاک فيه جَوهُ والفذاء 
وارتياح ناکرت آراء 
دم الله فاحواه کاء 
دی أن تزه استعلاء 


وکا یمود منه اعتداء 


ومنی‌سادراً يروة من لا 
ببتغىالرء أن بری الناسطراً 


وهو لا يستطيع تغييرما فى 


وحقيق بالشك من رأبه ب 
رأبه شل خلقه وهواه 
فى قنوط ومطمع وانقباض 
لوبدا الشرف النفوس تعادت 
رثا الشر أعوز.الرء عي 
وق بالش رک نف الك 
واعترافبابلودحرص وکس 
ولقد يحقد المثير إذا ۶ 
جر الفرد بالجيع على الك 


هی را ۳ 
شد من آزر سافل أن شرا 


وهو منه استزادة لا ؤخاء 
لاك وتذوكن. دنه راد 
ر وولاء عله اسستخذاء 
جعّت فى مناله الجبناء 


بان شداأزر جبان 

ولقد يفملون خيراً لیختی اا 
۳ و و 9 

والشق الحزوع من شر قوم 


وعداء يكون مته عداء 


عراس وهی ریاد 
جر تفا مته الهم رجاه 


مرو ۾ 


ستنم إلى الولاء ویکوی ‏ لبه “أن يفيض منهم ولاه 
جامل بلا حت الط ری نفوساً لهم وحق المجاء 
لقنوه أن الروءة أن به تر بالناس وهو منه غباء 
لابل الفضل خيره وهوبدری إِنْ بلام أن قد يمز الجزاء 


تطمئاً بعد اصطناع جيل 
كلهم ظالم وان كان مظلو 
يشتنى من لواعج الغيظ والذ 
بظل الصاضرٍ الضی ف کا بظ 
طبقات مقدرات من الط 
ومع الشر والأباطيل فى الط 


عندم إن دفاه مهم بلاء 
ما رأی أن رة استشناء 
ل بقل ال بش الدواء 
لمة من له عليه اعتلاء 
يان ما إن مال فيها اتهاء 
س فاخير ان سماء 

هر اتکی 





نة التأليف والز جم وانشم 
صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


ا 
قل اا 
ارات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خسانة صفحة من القطع المتوسط » 


وتكاد ‏ لا طرأ لپا من الزيادة والتنقيح - تکون 


7 ۱ 4 
مؤلفاً جديدا ‏ امن ۲۰ قرش ما عدا أجرة البريد 




















فيه مؤلفبه الآمدى على نحو سبعاثة شاع من 
عقيق أسالهم_وأساء هم وألقابهم ما بقع فيه البس 
والفلط.» مع ذكر تارات من أشعارهم 

وممه( مسجم الشمرللمر زب ) فيه وألف وحخمسمالتشاعن 
من جاهليين واسلاميان وغیرم » مع ذ کر خبارم وغتارآشمارم 

0ه صفحة بثلاثين قرشاً من الورق الابيض وعشمرين من العتاد 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

جع فيه مؤلفه الميثمى الزيادات على كتب الحديث 
الستة من مستد أحمد ومسند الزار ومستد أبى يمى والمعاجم 
٠‏ الثلانة الطبرانی وغيرها » وکام على الأحاديث ورواتها » 
فهو مع السكتب الستةکداثرة ممارف السان النبوية 

عشرة أجزاء تجنیه وربع مصری 

يطلبان من مكنبة القدمى ساب الق بحارة الجداوى هرب سعادة بالقاهية 

















استطاع نبتیون أن ازل قلوب الطرواديين 

ا وحسية أن يفر من ميدانهم مارس الجبار » وأن یفرق 
إثره أتباعه آلمة اولع » وفینوس » آسل البلية التى حاقت 
بأليوم » لينتقل النصر طفرة من جانم إلى جانب الهيلانيين 

وبرزتثعس اليوم التال على الساحة اللطخة با با ام الانسانية » 
۳۹ سس جة يأوزار:الآلمة » السطخبة بأنين الوق . .. لنشهد من 
جدید صراعالضفائن وتصاو الا حقاد ؛ وأخ السخائم بنضها 
برقاب بعض » وهذه الكتل البشرية یفن بعضها با 


واشتد امیلانیون فى طلب الطرواديين » واستبسل هؤلاء» , 


فسكانت أمواج الغزاة تتکسر على صخوز شجاعتهم N‏ 
ولکنها لا تتلاثى 

وعفل الطب » ومارت الأرض » وانعقد رهج المرب 

ماي ايل من وات واشتجرت افیا سو لعا 
قطع من الليسل » وسلسلت الدروع حتى لسکا نها واء داب 
الجن » واستشرى الشر حتى لا ترى إلا إلى منايا وآجال » فى 
قتال ونزال . وأحس جنود طروادة افو الوغى » وشعروا 
بارجنة تأخذم من كل جانب » وكان مكتور میم يخططف 
ال ون وه عرشي يد أن افیا لاني 
فى موقف الوت شیئ 6 فقد گرعت.فیالقهم تقوقر يد عو 
الأسوار » حتی إذا بلفوما ليثوا عة يصاون أعداءهم وابلاً من 
السام » تساعدم الرماة من فوق الأبراج . . 


لكن المبلانيين متفر فم هة » ولا یسل إلى حاستبم 
کلال ؛ فقد سمدوا نی مواقفهم » وثبتو وصابروا» وأبدوا بن 
ضروب البسالة واليأس ماحير ألباب أعدا' اهم ؛ جام إل 
علهم واحدا ١‏ ! 

وف عنفوان العمعة لق هيلانوس بن بريام اللك » أ 
النوار مكتور يقصف بين الصفوف وبرعد » وبرغى بين حاربین 
الصنادید ويزيد ؛ وكان هيلانوس خير كاش النيب » وعراق 
الطروادیین ؛ وكان حبيبا إلى الآلمة : جيل الطلمة » بسام اقفر » 
حى فى المرب ؛ وکان إلى ذلك حازم موفور المزم. 6 صاربا 
شديد البأس »یقهر الفير على احتزامه ول وكانوا يكبرونه سنا ؛ 
فلبا رأى مكتور يمبس تلك المبوسة القمطرير لا يحيق بجنوده 
من آذی » ذهب اليه قدم وقال : 

« أى أخى ! أى مکتور المظيم ١‏ » 

وماکاد مكتور تمع النداء الحبيب حى هررع إلى أخيه 


نين فق ساره لوث بدا طر تت لم الى فلحت 


شجمان طروادة بزفيرها » وصاح به : 

« هيلاوس ! أنت هنا ؟ ادع نا آلمتك بأیها المزيز! 
لقد كود النصر بعد اذ حسبناء فى أيديئا أمس . 
آلحمتك فقد عیینا مبؤلاء الميلانيين الأالسة1...»© 

- « مکتور ! ٍسغ إلى" ! لن تظفروا مبؤلاء مادامت ميترقا 
ممهم تؤيدمم » وتشد آزرم » وترد عنهم سهامم » فتجملها 
فى حور 0۱۱ 

١‏ مکتور دهم ال القصر بآ » فلق والدتك الرزاة 
ة٤‏ فتوسل الها أن تذهب من فورها » صرتدية آبهی ملایسما 
إلى هیکل مینرفا > ذلتبك عند قدی تمثالها » ولتقدم الضحاباء 
واشقرب القرابين » ولتحرق البخور القدس » المزو بالأفازيه 
والسندل وطيوب اد ؛ ولتنذر أن ذخ اثنتى عشرة بقرة من 
خير أبقار إليوم » فتتصدق بلحومها » وتهب البکهنة شحوبباء 


٠.‏ أوع ا 


الرسالة 
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إذا وعدت ربة اکن أن ترفع مقنها وغضما عن طروادة ۱ » 
وألمف هیلانوس على عکتور » فألق نظرة على الممركة » وکاد 
قلبه يتفطر على هذه الأشبال التى تسقط هنا وهناك » وى کل 
صوب وحدب » لاقية حتوفها فى سبیل إليوم » وذرف عبرات 
تذوب حنانا ورحمة » ثم لوى عنان حصانه إلى البوابة الكبرى » 
فدخلها وقلبه يتسدع من الهم » ووقف مة أخرى يلق على 
الساحة الشطرية نظرة قال يجنوده جد دحم 
وانطلق إلى القصر الاک النيف ذی الشرفات والآكام . . 
وهناك ... . . عند بوابة القصر » وبحت البلوطة الكبرى 
الوارفة » اجتمم حول هکتور نسوة كثيرات » هن أزواج 
الحاريان البواسل وأخواتهم و بام ء وأا ناد ازن 
حوله يسائلن. عن رجام » هل أودى ff‏ حتف القضاء ؛ 
وأسقوا تری الوطن العزيز قم 2 أم ما يزالون يناشلون 
الأعداء » ويردون عن طروادة حى البلاء ؟ 
ولکن مکنور بوشك ألا يسمع لمن » لأنه ينطاق من‌فوره 
إلى داخل القصر » . .. وهاهو ذا برع فى ما المظيمة ماراً 
بتلك الغرف ا مسين التى ت تفم أزواج ج أبيه وأطفالهن » م الهو 
الأ کر ذى الماد 17 » ثم بالجواسق الذمبة ذات الى 
والماثيل » حى یکون عند ردهة اللكة » فتلمحه أخته الیل 
ذات الفاتن لاؤوديس فتجرى اليه » وتلف ذراعما حول ساقيه » 
فیتخلس منها برفق . . . وتكون والدنه قد أحست وجوده 
فهرع اليه » ونتف ب 0 
« مکتور ۱ لماکت الماحة 
يا ولدى ١‏ أمكذا تدع أبناء طروادة للموث الأحر وتجىء إلى 
اطرم تنشد الراحةيا مكنور ؟ لا .لا . لا آحسيك تتخلى عن 
جنودك لظة . ولکن و إلى ! اليك هذه الكاس من 
آشهی ما عصر باخوس 1 دو ل تمتها سداق اليا 51 
بيد أن حكتور يتجهم نم » وهف يها : 
« أماه ؛ حاشاى باه حاشاى بان پات 1 لن هرق 
الجر باسمى » وتلك دماء إخوانى هرق باسم الوطن راق 
حاشای با آماء أن آنذوق قطرة واحدة من تلك الکاس + 
وهناك ... . فى شمير المممة » يجرع آبناء طروادة الأعزاء 
کووس الا وفوب اجام ! آریقهاعل مذبع مینرفا إذن ! هی 


ارت 














وتك ممك أزواج القادة والحاريين جيم » فالبسن أبعى ثرا 
الحريرية القَشّلة» وحبركن القوفة» وانطلقن إلى هيكل مب 
فصلين ما » واحرقن البخور الثالى من الا وه والسندل أتفر 
طيوب المد » ثم اركمن عند قدى تمثالها المبود » وابکین با 
طويلاً ؛ وسبحن باس إآدهة الحسكة » واغسلن الأرض عندها 
بدموعکن + »ثم توسان لها أن ترفع عن الطروا ن 
وانذرن أن تقر تن » لو فملت » أثنى عشرة بقرة 
إليوم » يتصدق على الفقراء وأبناء السبیل والسْترین بلحومون + 
و كبنة الطيكل بشحومون . 

« أماء ! إن تفمان كا أخبرتكفلا نصر لا .. بللناإ موان 
والمزعة الؤكدة .. وعليك وعلى نساء طروادة السلام من أرما 
الىكرماء ۱ ...€ 

وسمت هکتور ! واريد وجه هكيوب! ! 

وانطلق البطل إلى قصر أخيه . . . إلى قصر باريس 
فوجده يلهو ويلمب ء ولا يأبه هذه الأرواح الثالية الى 
تصطرع فى الیدان » فأخذته المشقة » وسب عليه شسُوّاظ 
غطبه .. أنت !نت باریس بن بريام !تب وزیوش الأ كير! 
أنت هنا تلهو وتلمب + وندع نحابك تنافح عن ناك بحت 
أسوار إليوم » ونذوق الردى بجريرتك ؟1. 

أن اما ری ري اليد تعلوی 











الطريق إلى اليدان . 

أما آمه ققد جمت نساء طروادة وجاعة التوسلات 60+ 
وذهين جیما إلى هيكل مینرفا 535 و وبکین » وغسان 
يدموعهن قدمی N‏ اک ما آس به 
عكتور أن یشذر : . 

ولكن 1 


لقد آست مينرقا أذنها ! ول صخ" مذ التوسلات 
الكلومة » ولم ترق لتلك المبارات السفوحة » ول تطمع أبدا فى 
ایا وقرایین تسكفر عن خطيئات باريس ؛ ذلك الراعى الفتون 
الذى آثر الجال الفانى على الجحكة الخالدة » فقضى فى التقاحة 


قینوس » ربة الحسن وال حب ۰ تلك المية الرقطاء الى لدغت 


(۱) عامهالم5۳ وقد نظم فيه نكل من اسخيلوس ويوربيدز إحدي 
دراماتهما الخالدة 


۱۷۰۲ 


طروادة بأسرها » فهى إلى اليوم تصرخ من سما الزعاف پسری 
فى آرواح أبنائها » فيتكل بهم » ویکاد يقضى علهم ۰ ۰۰ ولا 

2 ولا جررة ‏ إلاليانات الموى الاثم » والغرام الشائن » 
والحب الجرم البین ۱۱ 

شش 

وأحس عکنور وهومنطلق إلى اليدا نكا ن منيته تنوشه من 
مكان بميد » وأحس فى صميمه بشوق حار إلى لقاء أتدروماك » 
أثيرة إلى قلبه » شوقاً يشبه وداع الحياة فى 





حرارته وأسره؛ وشوقاً يشبه الاستمتاعة الأخيرة من مباهج هذه 
الدنيا . . . فى حزنه السامت » وممناه العميق ! 

وأح سكذلك بلوعة الى التزود بن 
طفله الحبيب ؛ هذه المبة السماوية ی توشك أن تصبح نقمة 
.من نقات اليم » اذا كان سحیحا هذا اماجس الذى وقر فى 
قلب هكنور » والذى سور له أنه مقتول اليوم لاعالة . . 

وم الشوق على قلب البطل » فشنی عتان الیل إلى الطريق 
الؤدية الى قصرء المرد ؛ ليشنى حاجات الفژاد المذب 

وذهب من توه إلى خدع أندروماك ! ولكنه لم يجدها 
هنالك » فبحث عنها فى الثرف والردهات والأمهاء » ولكنه عب 
حاول الوقوف لها على أثر'1 

وسأل عنها يكم الق وكان صدره يعاو وط حي نكن 
بتحدئن إليه عن أندروماك المزيزة وما تلقاه دابا من القاق » وما 





تتفز ع به روحها من امواجس ی زوجا وض خبار هذه 


المرب 1 

فهل هى من الأرض الثقيلة المخضبة بالدماء هذه المواطف 
الشتركة » أم هى من الساء المافية. ای لا برتفع الما تقل» 
ولا بوری فما زند عداء » ولا تشب فما سخيمة ؟ ! 

وأخبرنه نها ممت شطر برج طروادة الرفيع ؛ تشهد منه 
ما يحدث فى المركة من أهوال » وذلك عند ما ترامت الأخبار 
أن الأغريق قد ضيقوا الحصار على جنود طروادة ؛ وأنهم خضدوا 
شوكتهم » وفلجوا لبهم » و نبوا قلومهم » وشعضمواأركانهم. 
فريمت أندروماك » وذهيت من فورها إلى البرج لتطمئن على 
رجلها وذخر حياتها » وسندها فى هذه المياة السوداء 

ونهد عکتور إلى البرج » فلقيته أندروماك بمينين مغرورقتين 


ات من سكشد روس 


ازسالة 





ووجه شاحب وجبين مغضن » وصدر ينوء عا فوقه من اهوم 
إيتيون » الجيلة البارعة » وعلى ذراعها 
المرمرى الفاان طفلها الرضيع الشاحب » الذى حل بهذه الدنيا 
المازلة ليكون عبرة سخينة من عبرات الزن القاهى » ثم ليكون 
مأساة وحده حين تضع هذه المرب الضروس أوزارها ‏ وحين 
يشب فلا برى حوله إلا ابا کین وال‌زونین » وإلا هذه الدينة 
الكاسفة الى تعصف بها آلمة المرب » من غير ماشفقة ولا 


كانت تقف اب 








تأندرومالك بذراعى زوجها » وشرعت تنظر فى عینیه 
البلاتین » وتقول له : 

« هکتور:! رج وذخری من هذه الیاة ! الى أ آم 
الحبيب ؟ أما لهذءالحرب الطاحنةمن نهاية ؟ أعكذا قضت الآلهة 
على طروادة االدة بالحزن الأبدى والأمی الم ؟ مکتور ألا 
تفکر فى سل برفرف على روع الوطن » وی على هذا الشباب 
الذى تمسف به رع ارب ؟ 

رَجل ! 

إن آلافا من المواجس السوداء تضغط 
يالى الوخيمة » والأام الباكية القريبة ! 

مکتور ؟ 

هذه أشباح القتلى الأعنزاء من بى وطلی محدثئى عن مأساة 
ألى » واخوتى السبمة » والئين من أهلى » قتلمم أخيل طبار بيده 
السفاحة وجمل من شم مکومة عالية تقص على القرون رین 
الحزين ! 

لقد هرعوا جيماً إلى هذه الساحة من سيليسيا » ملبين نداء 
اللاك » اللك التاعس > أنى » الذى سمى إلى طروادة 
الدهى فى ظل أسوارها نومة غير قريرة ولا هائة . . 

مکتور ! 

لقد نام أعنى الآباء فى تراب ساقم دفاع عن مدیشک 
ولکن الأساة | تم تم بقتسله وقتل أبنائه والئين الأعنراء من نی 
خلدته » ولکن ن الأساة بت الا کون أى . . . آه با آی 
الزن أن كرن اه یه عار من را ای 
تفجر الدم فى القلب » وتضرم النار فى الحشا ۱ 

لقد ساقها أخيل يا عکتور فى جلة السبى » ولولا القدود 








على قبی محدثه 





ينام أبد 





الرسالة 


۱۷۰۳ 





الكبير » والفدية الغالية التى بذلناها من آجاها » اسکانت إلى 
اليوم » لو مد فى أجلها » إحدى خادمات الأعداء الذليلات + 
اللواتى لاعلك لمن فى هذا الأسار عزة » ولایقدر ما أحد شأنا ! 
الكنها سقطتهناك » فى هامش هذه الساحة الظالة » نحيةسمهم 
ماش من قوس الام ديان » فکا نا رفضت أن تر ف کاس هذه 
الحياة إلى فما الت الطاهى . بعد إذ لوثته أجداث الدهی بذل 
الأسار ۱ 1 

مکتور ۱۱ 

کل هذه النوازل هدت نفسى » وحعامت قلى » وأثاجت 
مشاعرى » وجملتني بائسة تاعسة موهولة لاحولى . 
لولا أنك ال جانی تأسو جرا وتؤنس وحشتی » وتشيع نور 





متلألنا فى ظلمات حیاتی . ۰۰ فأنت لى اليوم أب نم الأب 
وأنت لی فى وحدة لبك الحنون أم ن نم الأم » وأنت لى أخ » 
بل أنت لىكل شىء فى هذه الدنيا ۱ 


مكتور | 

إبق إلى جانى فأنا لا أستغنى عنك باب أو أم أو أخ » أو 
یملک يزينمفرق ناجها الشرق » ولايشد عینی صوطانها الرئان ! 

ابق إلى جانى با مكتور ۱ 

ابق إلى جانى وارع هذا الطفل » ولا تسمه وتسلني 





إن الستقبل. یمبس‌من اليوم لولدك سكند ربوس ؛ فرده عنه » 
وادفع عاديات الزمان من الآن عن فاد ةكبدك » وحبة قلبك » 
واستشعر حوه حنان الأب الرحيم » ولوعة الأم الفثودة 1 


وخنقتها عبرة حجبت عن ناظرمها نورالحياة » وحبس‌منطقها 
كد مض » وحزن ألم ؛ ووقف هكتور مهوت لايحير » ينظر 
النها مرة » ول ولده أخرى »تم بلق على طروادة نظرات . . 

واستيقظ بطل اليوم من غفوته الصاخية » وانطلق لسانه 
من عقاله يقول : 

« أندروماك ! أيتها المبيبة ! إسمى إلى ۱ » 

لا مخالى يا أعن الناس إلى أ قلى قد تحجر فل يخفق لكل 
ما ذکرنه من قبل ! لا ! لقد خف قكثيراً عثل هذه المواجس ! 





بل هو قد ذکرك » وقد تصور أن هکتور مقتول » وکا نك کا 
ذكرت عن أمك فى جلة السبی یت ۱ 
اهيلا 3 
أو الغ فى الابذاء ملك احدی سراريه أو خدمه » كلام بك 
احد أشار اليك بالبنان : 
طروادة ؛ وان ملكبا القدام البطل الذى سةك الدماء وسعر 
الميجاء » تعمل هنا اليوم خاومة ذليلة > کسيرة القاب » مهیضة 
الجناح ‏ تأتمر پاص السفلة والأخساء ۱ 

لايا أندروماك ! لقد ذ کرت ذلك جيما » ومن أجل هذا 
فأنالمذه المرب » وأنا لمؤلاء الأعداء ! سأحطمهم ١‏ سأدك 
الأرض من تحتهم ! سأسقط السماء عله مكنا ...دمن أجلك ! 
من أجلك با أندروماك ! لا.. لا.. بل من أجلك يا طروادة ...! 
يا وطني ! يا بلادى ۱ ۰ 

وسكت فتى طروادة قليلاً » ثم ذكر المركة وما يدور قيها» 
فتقدم الى زوجه فطبع على جبينها قبلة كلها موم : ومديده بريد 
أن يأخذ سكندربوس فيداعبه أو بودعه ؛ ولکن الطفل صرخ 
صر “عا من هذه القبمة النحاسية الذهبة التى حمی مفرق أبيه ! 





« مسكينة ! هذه زوجة مكتور فق 


وابتسم واه »برغم حزنهما » ورفع مكتور القبمة وألقاها على 
الأرض المشوشبة » وتناول الطفل فأرقصه قايلاً حتى انفرجت 


شفتاء عن نك عالية :وله ۴ تلم الماصفة فا ور فتلفحه » 
ودفع به الى حشن أنه 
وانطلن يطوى الطريق الى العمعة ۰۱ 
( ها بقية ) وريق طش 
الطالع العام 


کتاب الرشد الظريف فى ظالع انس اللطيف بتضمن 
۰ جوابا على ۲۲۰ سؤالا عن الماضى والحاضر والستقبل 
جيم الناس مهما كانت أعمارهم ومسا کزم فالى المذارى الغانيات 
والزوجات الطاهی‌ات والوالدات النونات وربات البيوت 
الدبرات » والنساء الغاویات والشبان والرجال نقدم هذا الكتاب 
من قل الأستاذ حنا أسمد فهمى الحاى 
مناغا والبريد قرشان ويطلب من مكتبة المرب الشهيرة بشارع 
الفجالة دق ۷ عصر تليفون 61۰۲۵ 


من باریس ونه ۱۲ قرشاً 











ا 


ازسالة 





۲_رحلةای حدود مصرالغرمة 


عرسی مطروع » سيو ؛ السللوم 
للاستاذ الرحالة مد ثابت 





أقلتتى سيارة برفقة الأ النبيل الكريم حسن حشمت » 
من خيرة الشبان وأ كفأ ضباط الحدود » وطفتا بكثير من 
البساتين والينابيع » وهی ماد موارد الواحة وخير ماعيزها» 
تنتثر فى أطرافها فى عدد لا حصر له » وحوها تقوم فلات 
النخيل تتخالبا آشجار الفاكبة » أخص بالذكر منها السكروم 
والزيتون »ثم الرمان والتفاح والبرقوق والوالم » على أن البساتين 
تفتقر إلى عناية كبيرة من أهلها » فعى مبملة إلى حد كبير » 
إذ تفس" أرضما باللفيليات » وتزدحم بالأشجار التجاورة » 
ما بر ولاشك فى مقدار انتاجها عام بمد عام . ويخيل 
إل“ أن الناسهناك آمیل إلى الكسل » إِذ كنا تری ماء ١‏ 
التفجرة بجرى على غير هدى » ويؤدى بمضه إلى مستنقعات 
فسيحة هائلة بمها يبدو كاللاحات المديدة . نری کتل ال 
الأبيض الوضاء تكسو جوانبه إلى مد البصر ؛ ولقد حاوات 
وزارة الزراعة إسلاح تلك الأراضى وحث الناس للى استنلافا 
بطريقة آم من طريقتهم المالية فى الحرث وتمهف الأرض » 
وكذلك فى الاستفادة بذلك الاء الوقين الذى يضيع سدى' 
ولقد قامت وزارة الزراعة هناك عجهود يشكر فى توزيع أشجار 
الزيتون وانشروب على الناس مان » وفی الاحتفاظ عياه اليناييع 
فافامت حول كل مين أحواضا كبيرة من البناء تودی مها 
الجازى الصغيرة إلى.مختلف النواحى » بحيث تشمر وأنت جوب 
أطراف الواجة من كثرة القنوات وتقاطمها وتشعبها أنك وسط 

قطر زراعى ممتاز » لکن دنم ذلك یشیم جان ب كير من ذلك 
الاء س جفیف کید من 
الستنقمات التى كانت مربى خصبباً لبموض اللاريا الذى كان 
يفتك بالناس فتکا ؤريماً » وهی تبث فى تلك الياه نوع من 
السمك الصغير الذى يميش على بؤيضات ذاك البموض استثصالاً 








. ولقد زرنا مصنع وزارة الزراعة الذى أقامته لاستفلال كبر 
مورون لاناس هناك : البلح والزيتون ؛ وهی تبتاع من الأهلين 
جانبا كبيرا من أجود أنواع البلح » وخضعه لمملية الفسیل 
والتطهیر والتبخير » ثم الكبس فى صتاديق من خشب تبعان 
بالورق الصقيل » وتصدر منه بين ۲۰۰۰ و 4۰۰۰ طن'فى المام ؟ 
وف جانب من الصنع معصرة آلية لازيتون بكامل معداتها» 
يعصر فما الزيتون وينق الزيت بسدة عملیات » ثم وضع فى 
صفائح ويصدر ؛ وانتاج السنع آخذ فى الزيادة » ولذلك تفسكر 
الوزارة فى توسینه باطراد . وللأهلين كثير من الماصر الخاصة 
لازت تناح البلع الذى نمدون.منه ( المجوة ) السیوی 
اشهيرة ؛ أما باق أنواع الفاكهة فلا يكادون يستفيدون منه 
ار » حت ابيع لأهل الواحة نفسها غير مباح » ذلك لأن 
الالك یمد بيع القار للناس معرة لانلیق بکرامته ؛ ولکل انسان 
أن بدخل البساتين وبأ کل منها مايشاء بدون مقابل » ولکن 
ليس له أن يحمل إلى انمارج شيعا منها إلا فى حالات خاصة » 
عند ما بريد الالك تقديم الحدايا من ثمار جديقته لبعض 'ذوى 
المكانة والجاء من الغرباء أو الأهاين . وم درك من صنوف الكار 
شب الم إلا أردأ أنواع البلح هنالك ويسموثه البلح الفراوی » 
أما بلج المتاز السمى السمیدی » والذى يليه جودة الفریخی 
فلا بزال خا غير ناشج 











عين ناجرزت من كير بناییع سيوم 
أذكر آنا دخلنا بسا وتفيأنا بشجرة » وكانت الأرض 
نحت النخيل يكاد يفرشها ذاك البلح الردی" ( الفراوى ) فطاب 
حشمت إلى الرجل أن بذيقنا أطيب ذاك البلح » فاعتلی 


ارسالة 





ارجل النخلة. وهن عریچونها » فأمطرتنا وابلاً من رطب أصفر 
كير » فاقبلنا ننتق منه أطيبه ونفله فى ماء التبع حولنا 
ونأ کله » فكان لذبذا شیا » وما کدت أمتدحه حتى سارع 
الرجل بالاعتذار بأن الأنواع الجيدة 
النوع الذى نأ كله غير جدر بناء لأنه عندثم طمام الجير ! وقد 
و ی سي 
وأ کر عيون الواحة عين 
عشرين ك Ropes‏ تفجر بو 
مها ۰۰ طن بوماً بضیع جاه فى متسمات اللاحة بالبحر؛ 
ثم عين و یش تج جات متصلة بان » 
خاضعة لمهم » » ثم أكتسبت هبة سحرية هى شفاء الأمراض 
كافة » لذلك یکاد يفتسل فيها الناس جيم کل يوم » فالنساء 
يقمن مبکرات وينسلن أجسادهن دون رهءوسهن احتفاظاً ال 
الشمر أنفر آيات تجملهن » ثم يمقبهن فى ساعة متأخرة الرجال ؟ 
والمين التى يستق منها الناس جميما ین تابه أمام صکز البوليس ؟ 
وک كان بروقني منظر الناس وبخاصة النساء وهن يردن تلك 
المين. فى بكرة السباح وعند الأسيل علأن جرارهن ! هذه 
سيوية فى نصف سفور » وقد ارئدت جلبابً فضفاضا من 
ینیب على نقوشه التخطيط الأزرق » وقد ضفرت شعرها فى 
جدائل متمددة » بعضها يتدلى إلى جانى الرأس والبعض أمامها 4 
وتنتعى الجدائل الطلفية بقطع من جلد خشن كان سيا فى من 
لا يستطمن النوم على ظهورهن أيدا » وتزی تأذنيها أقراط ثلاثة » 
.فى أسفل الأذن فى طوق كبير موه فى وسط الأذن واحد آصفر 
منه ‏ ثم يماو هذا ثالث هو دونه حجا » وتكاد تكسو رقبتها 
أطواق مرن الفضة بمضها خارج بمض » وهؤلاء لا يسان 
دموسهن الا فترات بنيدة تمد بالأموام » وبسشهن لم یلها 
منذ نشأن » وذلك خشية انساد زبنة الرأمن » وه نكل أسبوع 
يتمهدن الشمر پیمض الزبوت والأعطار » ويخيل إلى" أن سبب 


شج بعد » وأن هذا 























تلك المادة سقوط الشمر من أثر أملاح مياه الينابيع ما نفرهن . 


من غسله فأضحت عادة فون 
والسيويات جيلات الوجوه بألوانین الخرية وتقاطیمون 
الدقيقة النحيلة . وإلى جانب السيوية كنت أرى عربية 


۷9۵ 


ازینت يجلبايها الأحمر » وأبحاطت خيضرها يحزام مموج .من 
الأمام » وكانت نولنى أ کامبا الكبيرة » ولقد خيرق 
الطبيب بأنه عند الكشف على اٍحداهن.لا-تضطر السيدة أن 
مخلع نوبها ويكنى أن ترفع ذراعها فيظه ركل جسدها منكيا 





-سيوية ترد ماه نبع فى سيوه ويشاهد فى وجهها الال الغربى 
وللقوم لنتهم السيوية الماصة »كنت أستمع الما فى رطانة 
هى أبمد من المجات الأوربية عنا» وقد حاولت أن آنعقب فى 





كلاتها شب عت إلى العربية أو اللات أمتد إلى 
كلة واحدة ؛ وم يتخاطبون بها دا » لكنهم إذا تحدثوا 
إلى الغريب تسكلموا بالمربية » وأطفالهم لا يعرفوات إلا 
اللغة السيوية . واليك أمثلة من تلك اللغة : تلحاك أنك 
( كيف حالك ؟) » أمقحاط : ( أبن تذهب ؟) » سقم أنا 
سيط : ( من أبن تجىء ؟ ) ۰ أفتك اللون :'( افتح الشباك ) 


بصلة ف 


أن شاشتات آخنفبّك ( ألبس الطاقية على رأسك ) أفن 


شخشيرك فى منك (البس ال جورب فى رجلك) أشو* (الطمام) 
ال . وما إلىتلك الألفاظ الى تمن فى الغرابة بالنسبة للنتناء وحتى 
سم تخد من بينها با مثل : تلشلشت » زويّاى » ييكخ . 
وم تدليل خاص مش أسعائنا فلا ينادون : أب بكر بسک کال » 
یراهب اسم إلى + أحمد انم حيدة ؛ ویقال إن أصل تلك اللغة 
بربرى ما زجتها المربية ثم الرومانية . ولا تزال للرومان هنالك 
بعضالآثار : أشهرها معبد الشترى ( جوبتر أمون ) » وكانمقر 
التكبتة ذرعه ۳۲۰( ۳۰۰ قدم » ومن أحجاره ما یل ۲۱۶6۳۳ 
قدما » وقد زاره الاسكندر بمد أن قامى التاعب المضة وبمد أن 
نضب ماه وأشرف على الملاك لولا أن ةط الطر فأيجاء هو 








۱۷6۹ 


ازسالة 





ورجاله . وكان يقومفىهذا المبد سم اسمدسيوح هوالذىأ كسب 
الواحة اها ؛ وقد زرتهدذا المبد وألفيته ف‌حالرنی لماء فأنت 
لا تكاد تجد به عجرم على أسله وذلك م نأثر أحد الأمورين 
الذينرأوا فىأحجارءمادة صالحة لأقامةمسكز البوليس » فقام هدم 
المبد ويستخدم أ حجاره فيا أراد» والفروضأنه من مثقنی القوم 
ومن الذين يعرفون قيمة الاحتفاظ عثل تلك الآثار الجليلة » وهو 
لا بزال مأمورآ إلى اليوم فى ناحية أخرى من مرا کز الحدود؛ 
عنا الله عنه وكفر له عن سيثتم 

ويقال إن تلك الواحة كان تتسمى عند المرب (ستتريه) » بناها 
منافيو سمؤسس بلدة أخم » أقامها من حجرأ يض وشيد وسطها 
“ملمباً من سبع طبقات وعليه قبة من خشب على عمد من رخام » 
وكانتكل طبقة لطائفة من الناس على حسب مانم ؛ على أنى لم 
أجد سكل هذا أبة بقية أو أثر . وقد حاول قبيز ندمیرها وهدم 
مد اموق الى بها فبلكجيشهالمظيم ىطريقه الها . ولقد زاد 
ذلك فى قدسيتها لأنهم عزوا ذلك إلى غضب الآلمة ‏ وم دخل 
تلاك الواحة نحت حكر مصر إلا هد الغفور مدع باشا حين 
ارس ل الها حسن بك الشماشرجى » حا اکالبحیر إذذاك » فأخضمها 
ونمهد بها عرب أولاد على إلى زمن سميد باشا ثم ضمت لمديرية 
البحيرة » وهم يؤدونضريبةالنخيل الحکومة » وكان مموعها زهاء 
۰ جنيه وزعت على عدد النخيل الجيد الذى يثمر البلم 
السمیدی:» نف صكل مخلة نحو تسمة ملیات ضريبة تدفع للدولة 


کل عام ؛ ویکاد يكون لم نظام حك حاجن بهم فالحسكومة تکل ۰ 


أمرثم إلى الشایخ وعددم سبمة يتقاشون مرتبات تتراوح بين 
جنهين وأزبمة كل شهر » وهؤلاء ثم الوسطاء بين الدولة وين 
الأملين ؛ وعند انتخامهم يجتمع أغيان الواحة من تزيد ملسكيتهم 
على مالة خلة وينتخبون الشیخ ولا تقل آملا که عن ۲۵۰ مخلة ؟ 
وغلب منازعاتهم حل بطريق التحكم فيختار کل من الخصذين 
رجلين بوكل اليما الأ وقضاؤما نافذ بعد عرضه على الأمور» 
وأساس تشريمهم القواعد الق وشمها لم عام اعه مد بوسف + 
وتكاد تسكونوفق تقاليده الخاسة » إلا فى اازواج واليراث فهم 
خاضمون لقضائنا . وعدد سكان الواحة يقرب من خمسة آ لاف 
لیس بینهم مسیحی‌واحد ؛ ويقولون إن أربمين رجلامن المرب 


والبربر وقبيلة أغورى وفدوا إلى تلك البقمة وأقاموا لهم ممصرة 
ودونوا آعاءم فى سجلاتهم کا نلم حتی بلغ هذا العدد 
ومن لا ینتمی إلى واحد من أولئك الأربمين یمد دخیلا علمم 

وطبقة المال هناك يسمونالزجالة وازجالن » يزيد عدومعل 
الجسماثة » وم الذين بقومون بخدمة الأرض نظير قیام السيد عونمم 
الضرورية » ولك لخادم جبة منسوف ولوب من قا شكلعام + 
وعند جع المصول يقسي الواحد ۳۲ صاءا من المب وأربمين 
من البلح السمیدی ال ميد . وتلك الطائفة كبيرة المدد مفتولة 
السواعد ممتلثة الجسوم » منو ع أفرادها من الزواج مافة أن يزيد 
نسلهم فتزيد النفقة عی‌سیدم » ومن تزو ج منهم ظردسيده و تخاص 
منه ؛ وهذا لاشك من أسباب قلة النسل فى الواحة كلها » وقد 
أخف ذلك بهدد السكان بالانقراض » فشلاً عن أنه ساعد على 
انتشار الفساد إلى درجة كبيرة 


( 


انار درسم 
أتمت لجنة التأليف والترجة والنشر طبع كتاب : 


انار 


لمراستاز عبر العزیز الرى 
وهذا الجزء نتم ثلانة أبواب : 


الباب الأول بإب الأدب > والثانى باب الوصف » 
والثالث باب التراجم 
وقد طبع طب أنيقا مضبوطا كثير من لفظه 
بالشكل مفسراً ما يقع فيسه من غريب وذلك على ورق 
صقیل - وحلى فوق هذا بصور فاخرة » وغلف بغلاف 
دیع ين = ومن هذا الجزء خمسة عشر قرش) صاع 
عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنه بشار ع الکردامی رة ٩‏ 
وتو الاب اتير 














وفاة الت گر بت 
فىاليوم اشامن عشر من هذا الشهر استأئر الله بالفقيه الملامة 
الفيخ ديت الپ مفق ار الصرية اسابق ؛ وهو خاتم 








ق‌المقانه » والتممق فالفقه » بت اليه الأمانة فهما حينا من 


الدهن . كان - غفر الله له = من أشد المّارضين لر 
الاسلاح التى قام بيا الامام تمد عبده » دفمه إلى تلك المارضة 
الثائرة شهوة اانافسة من جهة » و حریض أولى السلطان من جهة 
زكالة شاهدة» ودعابة لطيفة ؛ وطموح إلى 
مساماة الامام فى منصبه ونفوذه وشهرنه حرك فيه ال ذ بنصيب 
من الأدب والثقافة العامة . ولملمكان آعم أهل جيله بدقائق الفقه 
ای » وأبسلمم لساناً فى وجوه الللاف بين حاب الشافى 
وأحاب ألى حنيفة 
ولد فى بادة الطيعة من أعمال أسيوط فى سنة ۱۲۷۱ م 
(180 م )2 ثم دخل الأزه فى سنة ۱۳۸۲ 2 ومخرج منه 
سنة ۱۲۹۲ فاشتغل بالتدریس فيه .ثمانتقلسنة ۱۲۹۷ إلى القضاء 
فتقلب فى مناصبه حت تولی قضاء مصر نياية عن القاضی الترک 
نسیب افندی . وفىسنة ۴۱۹۱4 عين مفتیاً للديار الصر بة » وظل 
فى هذا النسب حتى أحيل على الماش سنة ۱۹۲۱ ۴ هقفی بقية 
أيامه فى الافراء والافتاء حى قبضه الله إلى رحمتة 
افراع ا مراع للصفرى 
وق الأستاذ الطنطاوى على نسخة من هذا الکتاب الغريب 
عند بمض أصدقائه الأدباء » وقد وصفها ف المدد الماضى وق هذا 
المدد » وقال إنها ناقصة من وا وآخرها » وقد أخبرنا سديقنا 
الأستاذ مود حسن زنانی أمين الحزانة الزكية أن من هذا الکتاب 
نة مخطوطة كاملة ى مكتبة الرحوم عبدالله شا فکری » وهی 
الآن فى حوزة حفيده الأستاة عمد أمين فکری بك بوزارة 
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الالية ؛ فسی أن یتیح الله لهذا الکتاب الطریف من ینشره 
قر الصفرى 

إلى الأخ الأديب الأستاذ على الطنطاوى 

ذكرت با سيدى أثرا من آثار صلاخ الدين الصفدی پمدد 
« الرسالة » المشرين بسد المائة ودللت على فضل الرجل وعلى 
أثره فى الأدب المربى » فپل تدرى يا سيدى أبن برقد هذا الرجل 
الفذ ؟ إن قبره فى مدينة صفد ( فلسطين ) قر متهدم» فى حارة 
للود ٤‏ فى بقمة لا تزيد على مسين مترآ مرب . . . أتريد أن 
تمل أ كثر من ذلك ؟ -- إن جيرانه لابأتفون أن . . . يقذفوا 





قبره بزبالة بيوتهم 

قبر مندرس ۲ فی كان ضیق قذر ؛ جهو قيمة' سأکنه » 
لا زار ولا يعرفه إلا القليل » وماکان ليءرفه کل من یمرفه 
الآن لولا زيارة المرحوم شيخ المروية له قبل عشر سنوات » 
والتبرع ... . ببناء جدار حوله ۱ 

منذ ارب حتى بومنا هذالم بزر قبر « إمام عصره » من 
الأدباء إلا لمرحوم أحمد زک باشا » فمل هذا هو التقدبر لأدبائنا؟ 
أمة تنشد الحياة والاستقلالؤإحياء الافی المزيز» أيليق بها أن 
تهمل قبور رجال العم والأذب فما لتصبح ... عرابل ؟ ! قارن 
بين وستمنستر والبانطيون و ( مقبرة ) سلاح الدبن تمل الس 
فى الفرق بينمن أدباؤثم السابقون فىوستمنستر » ومن قبور دمم 
كقبر ابن أييك ! 

ها قد مي على رقدة صلاح الدين الأخيرة خسمالة ونسمون 
سنة کاملة» وبمد عشرسنوات تبلغ الستاثة » فاذا آعددنا لاحياء 
ذكراء السياثة ؟ فى وقت يقم الغربيون الهرجانات الكبيرة 
لأحياء ذكر أداثهم ف ىكل عام ! عسی ألا تمر المشر السنوات 
الباقية لذ كرى الستائة سنة لوفاته وقبره مبمل قذر لا بزار 

(مشی ) 

















۱۷۰۸ 





نظربات ایس والسمود والفصوع السام 
آخذت نظریات الجنس والسلالة فى المد الأخير أمية 
خاسة ؛ فعى الیوم روح النظام الذى يسود ألنانيا» وقد أخذت 
تثير فى بعض الدول الأخرى جدلا لا نهابة له ؛ وقد كان الهود 
نحية. هذه الفورة التى اتخذت فى ألمانيا أشكالا من المنف 
والممجية نذکرنا بروح المسور الوسعلى وأساليها ؛ على أن 
نظرية الجنس وتفوق السلالة لم تقف عند اشطهاد الهود » 
ولو وقفت عند هذا المد لكانت مسألة علية بالنسبة لألمانيا» 
ولکن هتار ودعاته ذهبوا بميدا فى صوغ النظرية الجنسية » 
فنادوا بتفوق السلالة الجرمانية أو السلالة الثمالية ( النورديكية) 
على جيم أجناس البشر » ووسموا الأجناس السامية كلها 
بالاخطاط وعدم الأهلية لانشاء الحضارة » ونادواً بوجوب 
اخضاعها وتمدينها واستفلا ما بواسطة الشموب الثمالية . ومن 
هنا تنخذ الدعانة المتارية أهميتها بإلنسبة للشموب الشرقية » وهى 
الرسمة: وسر ق ها مت۱ 
كانت ألمانيا وما ؤالت مهد ااتمصب النسی » وكانت بالأخص 
مهد الحصومة السامية ؛ ول يأت زعم الدولة الألمان 
بجديد فىكتابه كفاحى » الذى يحدثنا فيه طويلاً عن عناصر 
الاحطاط والخطر فى اللهودية » فان الثقافة التى تلقاها لا تسمح 
له عناقشة هذه الشؤون الملية والتاريخية ؛ ولكنه نقل معفلم 
أقواله من الکانب الألمانى كرستيان لاسن > وقد كان لاسن 


؛ وقد 








أول:من صاغ من اللخصومة السامية نظريةعلبية. تاريفية» وأول . 





من حدث عن انحطاط الأجناض السامية فى كتاب نشره فى 
منتصف القرن الماضی ؟ ثم تلاه الؤرخ الفرنسی أرنسث رینان ؟ 
واخذت نظربة الحصومة السامية من ذلك المين شكلها الجدلى 

نكتب ذلك لناسبة کتاب ظهر أخيرا بالاتكليزية عنوانه : 
How od of ۰‏ ۰ ( کیف التبان: مرس اڈ( بقلم 
الکاتب الانكليزى لويس بزاون ؛ وموضوع الکتاب هو 
الدیث عن كز الهود فى الجتمع والانسانية ؛ وقد يبدو 
لأول وهلة أن الؤلف وهو مهودي بجرى على نغمة الدفاع عن 
جنسه ؟ولکن الواقع أنه لاییدی فى ذلك حماسة خاصة ‏ وإغا 
لب الكتاب وموضوعه الأول هو كليل النظريات الجنسية التى 


اارسالة 





ترتبت علها الخصومة السامية ؛ وشرح الأسباب التى أدت إلى 
تفاقها وإلى الصراع بين الهودية وخصومها » ويرى الكاتب 
أن امرك الهودية لم تتخذ هذه الأهية من تلقاء نفسها » ولکنها 
نعت واشتد ساعدها بسبب الاضطهاد والطاردة ؛ ويدلل.الكاتب 
على نظريته بسير المركات المالية الكبرى » فالنصرانية ماكانت 
لتنمو وتنتشر هذا الانتشار لولم تطارد فى بدء ظهورها پمنف 
وقوة » وكذلك الهودية ؛ فنذ قار العصو ركان الهود موضع 
الاشطهاد والبغض والزرابة » وکانوا يحلدون ويعذبون وحرق 
منازم وتصادر أمواهم » ولكن الهودية هى اليوم أقوى 
ما تكون حياة وحيوية ؛ بل هى اليوم فى ازدهار وتقدم » وقد 
تتساءل أيكون ذلك دعم الاشطهاد والطاردة ؛ ويقول الكاتب 
كلا بل بسيب الاضطهاد والطاردة . ثم يقول إن الهود لم 
يكونوا قط جنا أو شم متحدا » ومن اللطاً أن تقد أن 
المسبية الدينية هى التى تربطهم وتقوى تشامتهم ؛ ذلك أن 
الهودة دن سهل » یقبسل تلف التطورات والتفسيرات ؛ 
ولکن الهود يجتممون فى مسألة واحدة ما زاات قامة خلال 
القرون » تلك هى أنهم دان موضم البغض والزراية من بني 
الانسان ؛ وقد أرغموا خلال المصور على أن يناضاوا من أجل 
حياتهم » فبث فم النضال قوة ؛ والهودى بشمر أنه ليس 
كبا الناس » ولكنه بحمل دام على أن يشعر بأنه بوجدفیء 
ضده ؛ ومن ثم تمل الحذر. والتحوط إلى درجة يدهش لها 
الجهور الرفيع 

ويكتب لويس براون بوضوح وسلاسة ويستعرض مافی 
بی جنسه من عيوب وفضائل بروح الاعتدال والانسان» 
وبحلل نظريات الجنس والسلالة بقوة وذكاء » ويفند مافيها من 
تحامل وسفسطة » ويتساءل عن الميار الذى يتخذه دعاة النظرية 
لنفاضل الجنس والسلالة : أهى الظاهى الخلقية المادة کابلجمة 
والفك والشفتین واللونوغيرها » وهذءجيما مختلف سیارالتفاضل 
فا عند ختلف الأجناس والشموب » ورعا فضل ی الرجل 
الأشقر فى بمض تقاطيعه أو خواصه » ورعا فضل الفول الأصفر' 
القصير باق الا جناس بدقة شفاهه وحمرتها » ومکذا . ولا يخاول 
لويس براون بای حال أن يزعم أن للود تفوقا خام؟ » ولکنه 





الرسالة 


يقول فقط إن الجهور الرفيع م يترك باب من أبواب الاضطهاد 
والطاردة لسحق الهود إلا وله » وحینا ترك الهودی لنقسه 
وم بزعج نواه نسي منسيا » ولكن حيث يواجهه الصراع 
والطاردة تراه قوي ينالب الحوادث 

وقد أثاركتاب لويس براون فى الدوائر السياسية والاسجماعية 
کنیا من الاهتام والجدل ؛ ورعا کان تابه أول كتاب من 
نوعه » یذ کرنا عولفات سلفه ومواطنه الكاتب والفیلسوف 
الهودى الا کر « مکس ردو » الذى لفت أنظار المالم متذ 
ثلث قرن بقوة جدله فى نقض أسول الدنية الحاضرة وأ اذیها 
الاجماعية والجنسية والسياسية 











مئال م بافلوفا 
. من أنباء لندن أنه سيقام فى إحدى حدانقها تمثال يديع 


للراقصة الروسية الشهيرة حنه بإثلوقا » وقد أوصت بصنم هذا 
العثال نة من عى الفنون ف لندن حيث عاشت الراقصة الشهيرة 
حي من الدهس ؟ وعهد بصنمه إلى الثال السويدى الكبي ركارل 
ميلس » وستبلغ نفقاته ثلائين ألف جنيه ؛ وتقرر أن يقام فى 
بستان ريجنت فىحديقة الورد > وهی تقع إلى جانب برك یج > 
وهو الطير الذى أوحت حركاته إلى باقلوثا باشر وأروع رقصاتها 
السماة م رقصة البجم » ۰ وتمول اللجنة على جع الال الطلوپ 
من اراد « فل » عثل حياة بإفلوثا فى طائفة من أبدع رقسانها 
ومنها « رقصة البجمة امتضرة » ؛ وقد أخذت هذه الناظر 
قبل وفاة اوق بقليل واشترك فهامع الفنالة الشهيرة بعض كبار 





الراقصين الذين عملوا معبا 
وتمثل حياة باثلوثا وحدها طوراً من أعظم آطوار الفن 





الراقص ؛ وقد ولدت هذه الراقصة البدعة فى پتروجراد فى سنة 
Me‏ وتعامت الرقص فى بعض مسارحها ؛ ول تبلغ الماشرة 
من مرها حتى ذاعت شهرنها وتقدمت فى سبيل الجد والرياسة 
الفنية بسرعة مدهشة ؛ وکانت فنانة رائمة الابتكار » وعلى يدها 
دخات أوضاع « الباليه » الراقصة فىطور جديد وبلفت ذروتها 
من الافتتان والروعة . وکان الفن لديا وحیاً وسوا. وقد طافت 
عواصم العام الکبری مثل لنشدن وبرلين وبادیس ونيوبورك 
ولقيت فا جیما فوزا باهرا . وقدمت إلى مصر سنة ۱۹۲۹ 





۱۷۳۰۹ 
ففتنت الجتمع الصری راثم ها ولا سیا برقصة « البجمة 
الحتضرة » وتوفیت سنة ۱۹۳۱ فى مدينة لاهای وطويت بوفاتها 

صفحة من أدوع صفحات الفن الحديث >> 
رضي السعرار 
وجد بين جزائر الحيط المادى التابمة لانکاترا جزيرة 





ن 





يصح أن تسمى بالجزيرة السمید 
جزرة وجا » وهی إحدى مموعة جزائر « الأحباب » التى 
وقف بها الرحالة الشهير كابتن كوك » آثناء طوافه فى أوا 
القرن الثامن عشر هذه الياه الحطرة . وأمير هذه المزيرة زج 
يسمى البرنس « توفا آهو » وهو شاب ف الثامئة عشرة ولكنه 
طويل القامة جد ؛ وهو يدرس المقوق فى ملبورن ووجه ای 
والسمادة فى « تونجا » هو أنه ليس'مها فقير ولا مموز ولا تنم 
فها ضرائب . وكل فرد من سکانها يبا السادسة عشرة يمعلى 
أرضا مساحتها حو ثمانية فدادينومسكنا قروياء أو بعبارة أخرى 
هیا له کل أسباب الميش والرخاء 

وقد استبدلت ضريبة الدخل بجمل سنوی قدره جنم‌ان 
يدفمه كل ذكر بالغ ؛ وللکنه ليس بضريبة فى الواقع لأنه خول 
له مقابله أن يماج ان هو وأفراد عائلته ف‌مستشنی الحسكومة ؛ 
ومعظلم یراد الحسكومة یج من الجارك وضريبة السيارات . 
ویکفل التعليم ار بوجود المدارس الابتدائية وهی كلها محانية ؟ 
وهنا ككليتان سنیرنان . ومن مفاخر هذه الجزيرة النائية التى 
لا يجاوز سكانها ثلائين ألف نفس أن ليس بها أى واحد 


























۱۷۰ ازسالة 





رسالة اج 


تألیف الأستاذ ح . ع . ( دبلومامى ) 
للاستاذ عبد اميد العبادی 


الأستاذ ح . ع . من خيرة رجالنا المائلين فى السلك 
الدپارماسی » مثل مصر ولا يزال عثلها فى مالك الشرق العربى + 
قأفاد بذلك خبرة نادرة بأحوال البلاد المربية فى الوقت الحاضر » 
وأنشأ لنفسه بخلقه وإخلاصه ونشاطه مكانة عالية عند ملوك 
المرب » وساستهم » وأدياثهم » وعلائيم . وی لسمید یان 
أقول إلى اطلمت على ذلك بنفسی فى بعش تجواك فى دوع 
الشرقين الأدنى والأوسط 

وقد واتى الحظ الأستاذح .ع . وساعفته ظروف على 
الدبلوماسى فأدى فريضة الحج ثلاث مرات استطاع أن يدرس 
فى أثنائها على هدى التارخ وفى ضوء الواقع حال ذلك النظام 
الاسلاى الیل المدود خامس أركان الاسلام . ثم صاغ خلاصة 
دراسته فى زسالة لطيفة المج عظيمة الفائدة » يعرف فما من 
يطالمها بلاغة الأديب » وفكرة الفيلسوف » ونزعة الصلح 
المؤمن برسالة الاسلام وامکان إباض السلمين منعثارم بار جوع 

مهم إلى كثير من نظمهم وسنهم الأولى . لخاءت الرسالة من 


أحسن ما كني من الي » » ومن تي ما أعرنبته لطاب 


المصرية فى هذا العام 
HN‏ 


ينب الأستاذ على السلمين فى صدر رسالته همم أم المج 
حتی كاد هذا النظام المتیق يفقد على مى الزمن من الناحية العملية 
المحسكة التى قصد الها الشارع من تشریمه . فهو يقول : 
« أما بمد فقد أديث فريضة المج ثلاث مرات » وشاهدت 
المجيج من جبع الأأجناس » وخالت مهم طوائف كتيرة + 
وحادئت کبارم وذوى العقول e‏ ؛ ودرست بفکری وعيق 
وقلی » فسکنت أرى وأفكر وأبحث » وكنت ستل مکلشیء 
کته » وکل مكان وحيه » وکل عمل سره » فظهر لی أخيراً أن 
الحج لا زال مجهولاً فى حقيقته » وأن الذين يحجون إا يؤدون 





عملا فرديا مخضا ».ولا یمرفون إلا ظاهس] من الأمس . . 
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والرسالة تنقسم إلى ثلانة أقسام ؛ أوها فى أن الاسلام دين 
انسانی عام » وأنه دين الساواة التى تظهر فى شكلها الادی 
الحسوس فى المج » وأن الکمبة من الما الاسلاى عنزل الب 
من الجسم » فالتوجه الها فى الصلاة والحج ذو حكة بإلنة . 
وای ادال بتناول اكلام على 2 مقاصد الج » » وفيه بری 
الأستاذ أن الحج کفیل يتحقيق مدا ارجوع إلى طهارة الطبيعة 
الذى دما اليه الفلاسفة آمثال روسو ولکمم #زواعن ن محقيقه » 
وأن المج يستوف مزاب نظام الكشافة ورف علا 2 وأن المج 
رمز للجهاد الاسلای فى أسعى وأشرف معانیه ؛ وأن موسم الاج 
جدبر با يصبح مورا عم لنشر ال ة بين السامین لوحرصت 
کل أمة اسلامية على أن نحج کل عام نفرا من صفوة رجاها 
یادلون نظرام م حجاج الم الأخرى الرأى والشورة ؛ 
والأستاذ برى أن هذه القاصد كلها مما بندرج نحت مدلول قوله 
تمالى  :‏ ليشهدوا مناقع لهم > 

على أن الجديد الممتع من هذه الرسالة هو قسمها الثااث 
هو تلك الفصول التى عقدها الأستاذ لناسك المج واه 
ت على كثير من بحاث السامين حتى ذهب بعضهم إلى 
بدي ة لا جال لتفكير المقل البشرى فما؛ 
اولما منسكا متسکا : من الأحرام ء إلى العاواف حول 
الكمبة » إلى السی بين الصفا ؤالروة » إلى الوقوف بعرفات » 
إلى ری الجار عند المقبة ؛ إلى تقديم امدای » إلى استلام الجر 
الأسود والاهلال بالتلبية » فاذا هذه الناسك قد أفصحت عن 
نرها» واک عن مکنون عکتها . والحق أن هذا البحث 
ليكشف عن ناحية روحانية جيلة من نفس الباحث القدر . 

#۲ ۴ 

ثم يخم الأستاذ رسالته عقترحات عملية يتقدم مها إلى 
الکو مات الاسلامية عامة والمكو. مة الصرية خاصة » داجيا 
الأخذ بها حتی ينتفع السلمون بنظام المج 

وان نی يفرغ من قراءة هذه الرسالة ليتمنى آمرن : أن 
جد دعوة الأستاذح .ع . من أولى الرأى فى الال الأسلامی 
آذانً صاغية » وقلوبا واعية » وألا يحرم الأستاذ الشباب الت ۳ 
الثقف من نفثات براعه » فهو براع يصدر عن فكر لافج 
وعاطفة نبيلة © عبر افير المبادی 









